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اجاثا كريستي 


بقام-: اجاثا كردستي 


ولدت في مقاطعة ديفونشير بانجلترا » وقضيت طفولة سعمدة إلى أقصى 
درجات السعادة > تكاد تكون لوا تام من أعباء الدروس والاستذكار » 
فانفسح لي الوقت كي أتجول في حديقة بيتنا الواسعة وأسبح مع الخيال ما 
ثاء لي الحوى . 

والى والدتي يرجم الفضل في اتجاهي الى الكتابة والتأليف © فقد كانت . 
سيدة ذات فتنة “ساحرة الشخصية » قوية التأثير » وكات تمتقد اعتقاداً 
رامخ أن أطفاها قادرون على كل شيء .. ففي دات يوم - وقد أصبت 
بيرد ديد الزمني الفراش ٠‏ قالت لي : 

خير لك أن تقطعي الوقت بكتابة قصة قصيرة وأنت في فراشك 

- ولكني لا أعرف .. 

- لا تقولي لا أعرف » فانك « طبعاً » تعرفين . حاولي فقط وسترين . 

وحاولت » ووجدت متعة في المحاولة » فتضمت السنوات القلية التالسة 
أكتب قصصا قايضة الصدر »يموت معظم أبطاها » كا كتيت مقطوعات من 
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.ختلطون ويختفون لشد: الزحام ثم خطر لي أن أكتب رواية بوليسية » ففعلت 
واشتد بي الطرب حين قبلت الرواية ونشرت. وكذت حين كتبتها متطوعة 
في مستشفى تابع للصلبيب الأحمر أبان الحرب العالمة الأولى . 

وإذا سألتموني عن مولي * فاعاموا اني أحب الأكل » وأكره طعم كل 
شرب يدخل في صناعته الكحول.؛ وانني حاولت التدخين مراراأ فم أجد 
ما يغريني بالمداومة عليه . ولكني أعبد الأزمار » وأهم بالبحر » وأحب ‏ 
المراح وأكره الأفلام الناطقة » ويعجز تفكيري عن متابعتباء وأكره 


الاذاعة وكل ما يحدث خئية وخوظاء » وأكره حماة المدن . 
وهوايتي السفر © ولاسها في بلدان الشرق الأدنى لآنني أحب الصحراء 
حبا جما . 


شخصيات الرواية 


روز ماري بارتون : شابة جميلة ماتت في ظرواقلة غامّضة سم 

جورج بارتون زوج روز ماري .بجل هادىء الطباع في الأربعين من 
ري ١:‏ 
ايريس مارل : الشتيقة الصغرى لروز ماري » فدّاة رقبقة خجول . 
روث ليسنج : سكرتيرة جورج بارتون > فتاة قوية الشخصية . 
مسمز لوسيلا دريك : عمة روزماري وإبرئس مارل أرملة ثركرة . 
فكتور دريك الابن المدلل الفاسد في أسرة مارل . 
سيفن فراداي : صيامي ساب طموح . صديق روزماري . 
الكسندر فراداي : زوجة ستيفن وإبنة اللورد كبدرمنستر . 
اللورد كيدمنستر : رب أسرة اتجليزية عريقة واسعة النفوذ . 
انتوني براون شاب وسم غامض الأصل .. صديق زوز ماري . 
الكولونهيل ريس : مدير سابق لإدارة مكافحة الجاسوسية . 
المفتش كومب مفتش الموليس بادارة اسكتلاندياره . 


اوجليفي : عميل ورج بارتون في بيونسر إبردس . 
جوزيب بل نو : جرسون في مطعم اللو كسمبرج 

بطرس : جرسون مساعد في مطعم اللو كسميرج . 

بدرو مورياز : سائح مكسمكي من رواد مطعم اللو كسمبرج. 
كريستين شانون : غانبة ثقراء » وصديقة بدرو مورياز. 
جيراليد توللئجتون ضابط شاب في الحرس الملكي . 
ليدي باتريشيا برايس : خطممة الضابط الشاب جير الد توالدجتون . 
كلو وست ممثلة حسناء مغمورة 


الفضل الاول 


روزماري 


كانت إبريس مارل تفكر في أختها روزماري . - 
ومنذ عام » وفي خلال هذا العام» وهي تحاول أن تبعد عن ذهتها التفكير 
في روز ماري . فبي لا تريد أن تتذكر 
فإن الذكرى مؤلمة جد .. وفظيعة جداً 
الوجه الأزرق المسموم » والاصابع المتوترة المتصلبة . الملتوية . 
والفارق الرهيب بين هذا المنظر ' وبين منظر روزماري الفاتن الزاخر 
بالحموية والابتهاج قبل ذلك الحادث بيوم * أو يلحظات 
حسنا .. لعلها لم تككن زاخرة بالحموية والابتهاج تماما » فقد كانت تعافي 
من نزلة برد » انفلونزا » خلال الأسبوع السابق على الحادث .. وكانت روحها 
المعنوية هابطة » وشعورها بالانقباض سُديداً . وقد نوقش هذا كله في جلسة 
التحقيق > وقد اكدت إبريس نفسها هذه الحقيقة لأنها تفسر الحادث يأنه 
حادث انتحار روزماري .؟ 


وبعد انتهاء جلسة التحقيق وحفظ القضية على انها حادث انتحار“ حاولت 
إبريس - عن عمد - أن تجنب نفسها التفكير في الموضوع كل .. أن تنسى 
الحاث المؤلم الرهيب 2 فيا هي فائدة الذكرى ؟! 
ولكنها أدركت الآن أن عليها ان تتذكر .. عليها أن تعود الى الماضي . 
أن تستعيد في ذاكرتها بكل عناية جميع التفصيلات أيا كانت .بساطتها 
وتفاهتها . 
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إن اجتماعها امس يحورج بأرتون - زوج أختها روزماري - هو السبب 
في إحماء هذه الذكريات » ويعثها من مرقدها 5 ١‏ 

لشد ما كان هذا الاجتماع رهيبا » غير منتظر .. ولككن » لاء ألم يككن 
مننظراً حقا ! * ألم تكن ثة قرائن تنم عليه من قبل ! ألم يكن جووج قد بدأ 
في الاسابيع الاخيرة يستغرق كثيراً في التفكير » وفي الذهول » وفي النسبان » 
وفي كثير من التصرفات التي كانت تجعله غريبا شاذاً في نظرها » حتى عرفت 
الحقبقة لبلة أمس عندما استدعاها الى غرفة مكتبه وأخرج الرسالتين من 
الدرج ! : 

وهكذا م يعد ثمة مفر من العودة الى الذكرى » الى التفكير في مأساة 
روزماري »> روزماري .. ُقبقتها 

وفوجِئت إبريس حين أدر كت انها لأول مرة في حباتها تفكر في روز 
ماري » تفكر فبها على انها شخص .. إنسان . !! 

لقد كانت من قبل » طول عرها » تشعر بوجود روز ماري في حياتها » 
حمله .. عن موجودورة_ .. لا يشك في وجح دودحم » ولا يشك ف 
علاقته بهم 
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إنه لايفكر فيبم على انهم اشخاص - بل لا يسأل نفسه. ماهو 
شكلهم .٠‏ وما هي طباعبم ؟ 

ماذا كان شكل روز ماري ٠٠‏ وماذا كانت طباعبا ؟! 

قد يكون لهذا السؤال قيمة هامة الآن .. قبهة يتوقف عليها الشيء 
الكثير .! وإن إيريس لتعود بذاكرتها الى الماضي .. الى عبد طفولتها .مع 
روز ماري . 1 

لقد كانت رون ماري تكبرها بستة أعوام . 
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إن لمحات من الماضي ترتد اليها » ومضات سريءة » مناظر قصيرة .. إنها 
تنذكر نفسبا طفة تأكل الخبز واللين ٠٠‏ وروز ماري « صبة » جمملة .٠‏ ذات 
ضفائر وأشرطة » تستذكر دروسها على المائدة 

ومواسم الاضطباف. ! على شاطىء البحر » إبريس طفلة تلعب على الرمال» 
تحسد روز ماري « الفثاة » التي تعرف كيف تسبح 

وتذهب روز ماري الى مدرسة داخلية » وتعود الى البيت في العطلات 
المدرسية 4 ثم يأتي الدور على إبرس لتلتحق بالمدرسة أيضاً ولككن روز ماري 
تكون قد فرغت من دراستها الثانوية في باريس ٠١‏ لقد ذهبت روز ماري الى 
باريس فنَاءَ عحفاء © طوبلة الذراعين والساقين » لتعمود من اريس غادة 
« مكتملة » رششقة ناعمة الصوت »2 رقبقة الحركة » ذهممة الشعر » واسعة 
الممنين » باهرة امال الى حد يدير الرأس © فتاة مكتمة النضج »2 را'ئعة 
الحشن ني -” ش 

ومنذ ذلك الحين والاختان لا تلتقيان إلا لماما ' برغم معيشتها تحت سقف 
واحد > فقدكانت السنوات الست »> هوة واسعة بينها 
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فإيريس لم تزل تلميذة بالمدرسة » وروز ماري في خضم الحياة الاجتماعية 
الثائرة الفائرة » وقد ظلت الحوة الواسعة بينهها حتى بعد أن عادت إبريس 
من المدرسة لتستقر في البيت » ذلك أن حيساة روز مارى كانت نوما في 
الفراش الى الضحى »> ثم طعام الغداء بين الاصدقاء والممجبين والمرششحين 
للزواج منها » ثم استعداداً للحفلات الساهر: معظم أيام الاسبوع » حيث 

الرقص » والببجة » والمرح . أما حماة إبريس فكانت دروساً خاصة في اللغة 

الفرنسية وآدب المجتمع على يدي مدرسة فرنسية . ثم نزهة في الأصيل 
مع الوصيفة في الحديقة العامة .. ثم العشاء في التاسعة تاما > ثم النوم 
في تمام العاشيرة . 

ولم تككن علاقة الاختين تتجاوز لحظات عابرة خاطفة أثناء النبار » 
حيث تنمادلان عبارات كهذه : ْ 

- هالو إيس © ارجو منك أن تستدعي سيارة مأجورة بالتليفون .. هلم 
با عزيزقي الصغيرة الوادعة ؛ فافي سأتاخر الليلة كثيراً 

ف 

- إنني غير معجبة يفستادك هذا الجديد با روز ماري »2 إنه صارخ صارخ 
الألوان أكثر مما ينبغي 

ثم . إعلان خطبة روز ماري لجورج بارتون 2 الابتباج .. الانفمالات .. 
عمليات الشسراء » التجبيز » إعداد أثواب الزفاف 

-والزفاف ... وإبرس - كوصيفة شرف - تسير وراء روز ماري في ممر 
الكنيسة الى المذيح » وهمسات الاعجاب بالعروس تتطاير حوفا : 

وما أروع جمالها » ما أبهره .» 


لمادا تزواحت روز ماري +ورج بارتون !؟ إن إبريس » حتى يوم الزواج» 
كانت تسأل نفسها هلما السوا' في دهشة . فقد كان هناك » حول روز ماري 
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شبان كثيرون يتمتعون بالشباب » والجاذيبة » وجمال السمت © وخفة الظل.. 
كلهم كانوا يتمنون الزواج منها . فاماذا اختارت جورج بارتون الذي يكبرها 
عناصر الطببة و كرمع الاخلاق وهدوء الطباع 

حقا إن جورج رجل ثري > ولكن ال ى#ال ليس كل شيء ٠‏ تكن له 
مكانة هامة في نظر روز ماري » لأنها م تكن في حاجة الى المال .. كان لدها 
الكثير منه ؛ كانت لدها الثروة الضخمة الموروثة عن العم بول . 
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إن إبريس تركز الآن ذكرياتها في : الماضي .. تحاول أن تفرق بين ما تعرفه 
الآن » وبين ما كانت تعرفه بومذاك 

فمثلاً .. العم بول !! 

إنه لم يكن عقا حقيقبا » وهي تعرف هذه الحقيقة دام . دون أن تخبر 
أحداً ‏ على وجه التحديد ‏ أنها تعرف بعض الأقائق الخاصة > فقد كان بول 
بنيت يحب أمبها اقوى وأخلص ما يكون الحب . ولكن أمبا فضلت عليه 
شخصا آخر / أقل مالاً . إنه والدها » والد إبريس وروز ماري . وتحمل 
بول بنيت هزيته بروح رياضمة عالمة .. وتحول الحبيب المهزوم الى الصديق 
الوق . صديق العائلة .. وأصبح « للم بول » الوالد الروحي اروز ماري .. 
الإبنة البكر » فاما مات » تبين الميع انه أوصى يكل ثروته لابنته الروحية 
روز ماري »> وكانت في الثالثة عشرة من عمرها . 

وكانت ثروة ضخمة 

وأصبحت روز ماري علاوة على جمانها وصباها » مليونيرة . . ومع ذلك 
تزوجت من جورج بارتون > الطبب القلب » الثقيل الظل » الذي يكيرما 
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بخمسة عشر عام 

لماذا ؟! لقد تساءلت ابريس كثيراً » ا تتساءل الآن .! إنها تمتقد تماما ان 
روز ماري ل تحب جورج يوما .. ولككن كان يبدو عليها أنها سعبدة في حماتها 
معه » كانث تميل اليه . نعم . كاذت تمزه . ولكن ثمّة فارق كبير بين 
امل والإعزاز وبين الحب .! 
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إن إبريس تعرف هذه الحقائق عن علاقة روز ماري بزوجها لآنها جاءت 
لتعيش معها في ببت واحد بعد الزواج بعام - أي عقب وفاة أمها فيولا مارل 

وكانت يومذاك في السابعة عشرة من عمرها 

وإنها الآن تحاول أن تتذ كر كيف كانت وهي في السابعة. عشرة منعمرها؟ ! 
كيف كان شكلبا .. ماذا شعرت » ماذا فكرت » ماذا رأت ؟! 

لقد انتبت من تفكيرها بأن إبريس ابنة السابعة عشرة » كانت فتاة بطيئة 
النمو » بطيئة التفكير » تتقبل الآشباء ىا هي » فمثلا » هل كانت ساخطةلأن 
أمبا ظلت طول حماتها تخص بعنايتها ورعايتها روزماري دونها ؟! لا .. لقد 
تقبلت هذه الحقيقة الواقعة في هدوء وبين تردد .. لقد تقبلت « الحقبقة » بأن 
روز ماري تتمتع بمكانة خاصة في نحبط الأسرة » بأن روز ماري « شيء 
خاص » .. ويأنه من الطببعي جداً أن تعني أمها - بقدر ما تسمح به صحتها. 
الضعيفة - بابنتها البككر روز ماري . وبأن دورها في الاستمتاع برعاية أمها 
سوف يحل في الوقت المناسب » وما عدا هذا فقد كانت فبولا مارل دام أما- 
من بعيد - مشفولة بصحتها الضعيفة ». معتمدة في تربية ابنتها على المربيات » 
والمدرسات »© والمدرسة » ولكنها كانت دائًا رقيقة عطوفاً حاننة خلال 
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الفترات القلة التي تجتمع فيها معبها » وكان هكتور مارل - - الولد - قد توفي 
حين كانت إبريس في الخامسة من عمرها » وهي لا تدري كيف تسربت إلى 
عقلها وُعورها تلك الأناء القائلة إن أبإها مات يسيب الإسراف في شرب 
ار . 

وأياكان الأمر » فقد كانت إبريس - وهي في السابعة عشيرة من عمرها - 
فتاة وادعة تتقبل الحياة يا هي » بكت أمها بعد الوفاة كثيراً » وارتسدت 
علها ملابس الحداد .. ومضت لتعيش مع أختها وزوجبا في منزلهما الكبير 
يشارع إلفاستون سكوير ١‏ 

وكانت الياة في ذلك الببت مملة أحيانآً . فلم يكن مسموحا لإيريس 
طبة] للتقاليد أن تشترك في الحياة الاجتماعية خارج البيت إلا يعد عام .. 
أي بعد باوغبا الثامنة عشسرة من عمرها . وفي خلال هذا العام كانت تتلقى 
دروسا في اللغتين الفرنسية والالمانية معدل ثلاث مرات في الاسبوع » وتتردد 
على معبد ليلى لدراسة التدبير المنزلي . ولكن كانت تأتي في حياتها » خلال 
هذا العام » فترات لا تحد فيها ما تفعله » أو من تتبادل معه الحديث . وقد 
ا يها كشثقيق » ول تتغير عواطفه * 
نحوها حتى الآن . 

وروز ماري ؟! ماذا عنبا ؟! 

ان إبريس لا تذكر إلا الشيء القليل٠ءن‏ روز ماري .. فقد كانت روز 
ماري مشغولة دائما بشؤونبها الخاصة .. متاجر الآزياء » حفلات الكو كتيل 
السهرات الراقصة » الاصدقاء وألعاب البريدج 


ماهي المعاومات الحقيقية التي تعرفبا إبريس عن روز ماري وهي 
تفكر فبها الآن ؟! ماذا تعرف عن ذوقها » عن آمانها » وعن مخاوفبا ؟! 


أليس من الموّم أن يعيش الانسان مع شقيقتة تحت سقف واحد » ثم لا 
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يكاد يعرف عنها شئا ؟! 

م يكن بين الأختين هذه الآلفة التي ترفع من بينها الكلفة . 

ولكن » عليها أن تفكر. الآن . أن تتذكر .. فلعل” هذه الذكريات 
نتائج هامة » حقا كان يبدو على روز ماري انها معمدة في حماتها 


حتى ذلك الموم السابق على المأساة .٠‏ بأسبوع 

إن إبريس لن تنسى هذا الوم » انها تذكر مكتب روز ماري اللامع .. 

إنها تغمض عبنمها » وتركز ذهنها في ذكريات هذا اليوم . 

إنها تذكر كيف دخلت على روز ماري في غرفة جلوسها الخاصة »و كيف 
: توقفت .فجأة في دهشة ورهمة وهي ترى أختها معتمدة برأسها على ذرإعيهبا 
المبسوطتين فوق المكتب» تبكي > تبككي بعنف وقوة » انها ل تر روز ماري 
من قبل باكية » ومن ثم فقد فزعت وهي تراها تبكي بكل هذه المرارة والآلم 
والعنف . 

حقا كانت روز ماري تعاني من نزلة برد عنيفة » وانها لم تغادر الفراش 
إلا منذ يومين » وأنكل انسان يعرف الآثر السيء الذي تتركه الانفاونزا في 
الروح المعنوية للمريض 

وصاحت إبريس في صوت كله الطفولة والبراءة : 

- أوه .. روز ماري .. ماذا بك ؟! 

وانتصبت روز ماري في جلستها » وأزاحت خصلات شعرها الى الوراء » 
: وقالت بسرعة وهي تحاول أن تسيطر على أعصابها : 


لحل 


لافيء »> لافيء .. لا تحدقي النظر في وجبي هكذا .. 

ثم نهدت » وأسرعت بمفادرة الغرفبة وازدادت دهشة إبريس وهي 
تطوف بنظراتها في جوانب الغرفة حتى وقعت عنناها على المكتب » 
لامر ل كدت ات واد وي . تزى © هل كانت روز 
ماري تكتب ‏ رسالة اليها 

افقربت من المكتب» ونظرت الى الورقة الزرقاء التي تحمل كامات مكتوبة 
مخط روز مازي » مكتوبة بسرعة > واضطراب » واتقعال ٠‏ 

« عزيزلي إبرارس : 1 

٠‏ ليس هناك ما يستدعي ابداً لأن اكتب وصمة .. لأن ثروق كلبا 

ستنتقل اليك طميعيا » ولكني أري د فقط أن اهب بعض متلكاقي الخاصة 

لأشخاص معنئين . 

«اني أهب يحورج جمسع الحلى والجواهر وعلبة المصاغ المطلية 56 
اشتريناها معا يوم إعلان خطبتنا 

« وإلى صديقتي جلوريا كنج علية السجاير البلاتينية . 

١‏ والى ميزي التمثال الخزني للجواد الصيني الذي طاللما أعربيت عن 
إعجابها به . ٠‏ 


« والى... 2( 


اج # # 
وتسمرت إيريض في مكنها كتمثال من حجر . 


ما معنى هذا ؟! إن روز ماري ليست في طريقها الى الموت ؟أم لعلبا 
في الطريق اليه ؟! لقد كانت مريضة جداً بالانفلونزا .. ولكنها الآن في دور 


3 الكأس الأخيرة 0 1 


الثقاهة . والناس عادة لا يموتون بالانفلونزا .. وقد يموت بعضهم .. ولكن 
روز ماري / تمت >2 وهي في حالة طمية الآن برغم شحوب وجههبا وانقداض 
صدرها .. 

وعادت إبريس تطوف بنظراتها على الورقة مرة أخرى / ») ثم تسمرت 
نظراتها على هذه اللة التي تركت في نفسها أثراً كبيراً ٠ ٠‏ ثروقي كلها ستنتقل 
إلنك طبيعناً » . 


كانت تلك أول ومضة من الحقيقة الي عرفتها فها بعد بشأن وصمة العم 
0 طفولتها أن روز هاري ورثت عن العم بول 
كل ثروته © وانها أصبحث موفورة الثراء دينما قبت هي © نسب فقيرة 
ولكنها » حتى هذه اللحظة ٠‏ لم تسأل عما قد دف للثروة الضخمة 
بعد وفاة روز ماري 

ولو انها سثلت في هذا الشأن ٠‏ لقالت ك تعتقد أن الثروة ستنتقل الى 
جورج زوج روز ماري . ولأردفت قائلة. إنه لدس من المعقول » او المقبول » 
أن تموت روز ماري قبل جورج . 

ولكن ها هي دي الحقيقة » مكتوبة بالمداد الأسود » وبخط روز ماري» 
تفلن أن التروء لاح ".سوق تقل رس وفياء ماري - إل اومن 1 
ولكن . لا يتفق هذا ء تأكيداً » مع القانون فالزوج أو الزوجة هما 
الوارئان ليعضها البعض وليست الآخت » إلا إذاكانت وصبسة العم بول 
بنىت تنص على انتقال الثروة الى الأخت »2 ولا شك أن هذه هي الحقيقة 
لاثك أن العم بول استرط في وصمته أن تؤول الثروة إلى [بريس بعد وفاة 
روز ماري . 

وهذا يخغف من الظلٍ . ! 

الظلم !! لقد فوجئت إبريس حين ومضت هذه الكامة في ذهنهبا ! هل 


كانت تفكر دائمًا في انه من الظلم أن تظفر روز ماري بكل ثروة العم بول. » 
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هل كانت تعتقد هذا في قرارة نفسبا ؟ بالتأكيد ؟ إنه ظل بين فها شققتان 
هي روز ماري .. كلاهما من أم واحدة .. فاماذا يخص العم بول روز 
ماري بككل ثروته . 

إن روز ماري تظفر دائًاً بكل شيء .؟! 

حفلات .. وملابسس 57 وشبان يعرضون قاويهم تحت قدممها »“ وزوج 
بوبة انفلونزا ؛ وحتى هذه النوبة لم تسةمر أكثر من اس.وع 

وترددت إبردس برهة وهي واقفة يحانب المكتب » وصفحة الورق » هل 
أرادت روز ماري أن تتركبا هكذا ليراها الخدم ؟! 

وبعد تردد خفيف » تناولت الورفة ©» وطوتبها » ودسثها في أحد أدراج 
المحكتب »2 وعشر المسؤولون علمها عقب المأساة ٠»‏ واتخذوا منها دليلآ - إذا كان 
الروح المعنوية واضطراب التفكير » عقب مرضها » ولعل هذا كله قد أثار 
في ذهنبها التفكير في الانتحار . 

« الانقياض النفسي بعد الانفلونزا » هذا هو القرار الذي برر به 
الحققون في جلسة التحقيق تنب انتحار روز ماري » وهو قرار ساعدت 
إبريس على 'تخاذه » وأيا كان الرأي في هذا القرار » فلم يككن ثمة قرار آخر 
يمكن للمحققين أن يتخذوه . هذا وقد كانت الانفلونزا عنشفة في هذا 
العام بالذات . 


ول يكن في وسع ايريس 2 أو جورج »2 ان يفكرا في سيب آخر يبرر 
انتحار روز ماري . 


في الكرار ” كن باق عا كاقاصري مار عبتا ون : 

فقد كانت الاحدات كلها تحري أمام عبنيها » وتحت أنفبا ؛ دون أن ترى 
أو تلاحظ شيئاً . 

وقفز ذهنها بسرعة عبر اللأساة » ل ما يدعو الى التفكير فيها » 
لقد وقعت الأساة » »© وانتهى الأمر ( انتهى تماماً. . فلتتحنب التفكير ف 
ذكرى الفزع . والوجه المتألم المسموم . وإجراءات التحقيق .. وأحزات 
جورج المطلة من عمنيه الداميتين ٠‏ لتحنب إبريس هذا كل الآن » ولو الى 
حين » لتعود بذاكرتها الى حادث عثورها على الرسالة الغامضة في الكرار .. 


35057 
معد عمد شاناء ررق مارتوسيتة أخرن ريا 
وكانت إبريس قد ظلت مقيمة مع زوج قيقتها حورج بارتون بمنزل 
إلفاستون سكوير ٠‏ وكان محامي أسرة مارل - وهو كبل مهذب - قد 
اجتمع بادريس عقب الأساة وأخيرها بأن ثروة العم بول بنيت قد الت اليها 
بعد وفاة اختها » طبقا لنصوص وصيته » وذكر لها أن من حقها التصرف في 
هذه الثروة الضخمة عند بلوغها الحادية والعششرين من عمرها » أو عند زواجبا 
وكان أهم ما يشغل بال إبريس يومذاك هو مكان إقامتها وقد أصبحت و<يدة 
في الحياة . وعزض جورج بارتون علبها الاستمرار في الاقامة معه يمد أرن 
يستدعي عىتها مسز دريك - التي كانت تعاني الأزمات المالسة يسبب مطالب 
ابنها المدلل - للاقامة معبا <تى لا تلوك الألسنة سيرتهما إذا أقامت وخدها في 
بيته . وقبلت إيريس - شاكرة - هذا العرض »2 وجاءت العمة لوسيلا - مسز 
دريك - للاقامة معها والعناية بها . وهكذا استقرت الأهور في منزل 


0 


إلفاستون سكوير . 

وبعد ستة أشبر تقريباً » عثرت إبريس على الرسالة الغامضة في حجرة 
الكرار . 

وكانت حجرة الكرار في المنزل الكبير مخصصة لتخزين مختلف الاشساء 
القدمة والمبملات وحقائب الملاسس غير المستءملة 0 وكانت إترينس قد لك 
الححرة آمله أن تعثر على صدديرية من الصوف الثمين كانت أثيرة لد.ها بعد أن 
ينّست من العثور علبها في انحاء المنزل٠وفها‏ هي تدحث عن الصديرية بين | كداس 
الملايس الخخضلفة ‏ غير المستعملة - الموضوعة فى الحقائب الكبيرة ٠‏ إذ يدها 
تناولت الورقة » قسنت أنها مسودة رسالة مككدوية خط بد روز ماري 6 
فبسطتها في رفق 4 وراحت تقرأها . 


كن الا سر 0 0 لد عدي 
الا تستطيم: .. لآثنا تشاذل الحين: ... لآن. كلا هنا للأشر .- وأنت: تعرف 
ا أنا .. فليس من المعقول. أبداً أن نتيادل عبارات الوداع ببرود 
وشفوة ثم ننتائت الجا كانت قبل الحب ؛ انت تعرف أن هذ! في حكم 
المستحيل يا حبسي » مستحيل جداً » فكل منا ملك للآخر ©» الآن. والى 
الأبد إنني لست امرأة تتم بمايقول الناس ٠‏ فالحب في نظري هو أعز 
وأسمى وأجمل شيء في الوجود » ولسوف مضي معا 2 نهرب من الناس » 
ونعيش فى سعادة حالمة ٠‏ سوف أجملك أسعد إنسان في الدنيا . وقد 
قلت لي داكهرداه الحباة يدوي هباء في هباء .٠‏ 


« اتذكر هذا ا حبيبي للويارده ؟ أتذكر هذا وأنت تكتب الآن 
بكل مدو 7 تطلب 0 0 4 0 


؟١‎ 


جورج © فا فقد كان دائًا رفيقاً بي » اطيفا ممي © وأعتقد أنه سيقدر سُعوري 
وسيسر حتى بانحسان .. فليس من المعقول أو المقبول أن يستمر الزوجان 
في حماتهما الز وجمة إذا كان أحدهما لاحب الآخر ٠.٠‏ 
«ولست أشك في أن الل خلقنا لنميش: مما أنت وأ .. إن واثقة من 
هذا . ولسوف نعيش في أثم سعادة .. ولككن يحب أن تتذرع بالشجاعة في 
مواجبة المجتمع . ولسوف أخبر جورج بنفسي عن كل شيء في صراحة 
ووضوح .. ولكني لن أصارحه إلا بعد الاحتفال يعبد ميلادي ٠‏ 

« وأتا موقنة بأفي على صواب فما سأفمل با حيبي ليوبارد .. فأة لا 
أمطيم أن أعيش بدونك . وأخشى أن ففويين لأن أطلت الكتابة” 
السك .. فقد كان يكفي أن أعبر لك عن حبي بكامات قلملة .. هي .. إني 
أحبك » ولن أدعك تفلت من. حي مهما يكن الثمن .. أوه با حبيي !» 


د ا يد 


وانتبت الرسالة عند هذا الحد . 

ووقفت إبريس في مكانها من غرفة الكرار تحدق النظر البها في دهشة 
ودهول . 

ما أقل ما يعرف الانسان عن أخته ! 

إذن فقد كان لروزماري حبيب ؟ حميب تكتب اليه رسائل غرام ملتهبة 
.. وتدير الخطة للبرب معه ! 

ماذا حدث ؟! إن روزماري لم ترسل هذا الخطاب . فاماذا ؟ هل هي 
مسودة خطاب مائل أرسلته . أم أنها أرسات خطابا آخر . 

ومن هو هذا الحبيب المجبول الذي أطلقت عليه إمم ليوبارد أي « الفبد» . 
وما أغرب الأسماء التي يختارها العشاق لبعضهم البعض ! 
من هو عر كن مادا اشير حو ؟ لأ حك أن نئل ألم تكن 


وض 


روزماري باهرة الجال ! ومع هذا » وبناء على ما ورد في الخطاب ؛ فقد أراد 
أن يضع حداً لعلاقتهما . فماذا؟ هل أراد أن يفعل هذا اصالحها وفائدتها 
حقا كا ذكر لا ! ولككن . اليس هذا ما يقوله كل رجل حين بريد أن يقطع 
علاقته بالمرأة التي تبه ؟ ألا تعني هذه العبارة أنه لم يكن في الواقم يحبها كا 
تظن » وأن علاقته بها ل تككن غير نزوة عابرة ! إن إبريس تشعر في أعحماق 
نفسها أن هذا الحبيب المجبول ‏ أيا كان كان جاداً في , بع صلة 
بمنه وبين روزماري 

ولكن تفكير روزماري كان يختلف عن تفكيره باختلاف قوة الحب 
ببنها .. فبينا كان هو بريد اهرب منها » كانت هي مصرة على اهرب معه ! 

وارتعدت إبريس . 

كيف كان هذا كله يحري دون أن تدري به ؟ لاا شك أنها كانت عمياء 
البصيرة فلم تلحظ على اختها أمارات هذا الحب العميق ؛ وإنما اعتقدت فقط 
أنها سعيدة مع زوجها جورج بارتون 

ولكن . من هو هذا الحبيب ؟! 

إن إبريس تعود يذهنما إلى الماضي .. تفكر .. وتتذكر . لقد كانت 
روزماري محوطة دائمًا يعدد كبير من المعحبين والأصدقاء الدين تتناول معهم 
الطعام في الخارج و>#ضر في صحية بعضهم الحفلات الساهرة والراقصة . لم 
يكن بينهم شخص معين تكثر معه الروج دون الماقين . ولكن لابد أن 
يكون هناك شخص معين . حميب القلب .. والباقون جرد أصدقاء عاديين 
للتمويه .. لاخفاء علاقتها الحقيقية بذلك الشخص الممين . 

وقطبت إبريس جبينها وهي تحاول أن تتذكر علاقة أختها السابقة 
يكل واحد من أصدقاءها .. وأخيراً ترسب فى ذهتها إسمان لشابين أيقنت 
أن أحدهما لا شك هو الحديب الجبول لروثماري.: ستيفن فراداي ؟ آه 
على الأرجح أن يكون ستيفن فراداي هو ذلك امنب ؟ ولكن .ناذا 


وق 


أعحب روزماري في ستيفن ؟ إنه شاب ثقيل الظل متعجرف »2 جاوز 
الخامسة والثلاثين من عمره .. حقا يقال عنه إنه ذى » وسيامي بارع > 
وسعظرة تمل عرموق #ترانة لنسيعن التكيعته أن يصبح وزيراً واو 
أصباره من أسرة كبدرمنستر العريقة .. بل لبس من المستبعد أن يصبح رئيساً 
للوزارة ذات. يوم » قبل هذا المستقبل البراق اللامع هو الذي استهوى 
روزماري ؟! يقينا أنبا م تككن تحب الرجل -- لذاته كل هذا الحب 
1 العمبق .. فهو في ذاته بارد ؛ متعجرف »2 وللكن يقال إن زوجته تهم به 
غراما . وأنها تزوجته رغم إرادة أسرتها العريقة التي تراه بحره إنسارن 
عادي واسم الآمال ولكن .. إذا كانت فتاة جملة من أسرة عريقة قد 
أحبته وتزوجت منه برغم أنف الجيم » فاماذا لا تحن به فتاة أو امرأة أخرى 
مثل روزماري ؟! ٠‏ 

نعم . لا شك أنه ستيفن فراداي . [ْ 

لأنه إذا م يكن هو » فلن يكون الحسيب الجبول غير صاحب الامم الثاني 
آنتوني براوت . 

عقا لقد كان أنتوني - عبداً لروزماري .. تحت أمرها دائًاً .. وهو 
أيضا جميل وسم مرح لطيف المعشر .. ولكن غرامه بها كان واضحا .. 
وكان في وضوحه سطحيا لا عمق فيه ولاثبات . 

ومع هذا فقد. اختفى عقب مأساة روزماري .. فلم تره إبريس أو جورج . 
مرة واحدة بعد المأساة . فماذا ؟ا 

لقد معت أنه كثير الأسفار » وكان يكثر الحديث عن الملاد التى شاهدها 
كالأرجنتين » وكندا » وأوغندا والولايات المتحدة > وإن إنريس لظن أنبه 
أمريي أو كندي رغم سلامة نطقه لاغة الانجليزية الصمممة .. وإذا كان هو 
قد امتنع عن زيارتها يعد مأساة روزمناري * فهذا تصرف طبيعي منه .. فقد 
كانت روزماري صديقته .. ولم يكن يحضر إلى المنزل إلا من أجلها . نعم 


14 


.. كان صديقبا .. صديقها فقط .. إن ابريس لا تريد' أن تفكر فبه على 
أنه حبسبها .. أبداً . إن جرد هذا الخاطر يلها .. يؤلمها جداً . 

ونظرت الى الرسالة في يدها » وخطر لها أن تلقي بها .. أن تحرقها .. 
ولكنها امتنعت غريزيا عن إحراقها . ١‏ 

فقد تكون لهذه الرسالة أهمية كبرى ذات يوم . 

وبسطتها برفق » ثم طوتها » وأودعتها علية مصاغبا الخاصة ©» وأغلقت 
علمها بالقفل» فمن الحتمل أن تحتاج المها ذات يوم ليعرف الجيع ماذا اتتحرت 


روزماري . 


والآن .. ماذا بعد الرسالة ؟! | 

هكذا سألت ايريس نفسبآ وهي تحوس بذهنها في ذكريات الماضي ‏ 

لقد عرفت يعد اجتاعها أمس حورج بارتون في غرفة مكتبه سر تلك 
الحالة التى طرأت علمه مدذ أشهر .. حالة الذهول وششيرود الذهن والتوفر 
العصبي والتصرفات الغامضة . ش 

ولقد رأت أيضا آنتوني براون بعد غيبته الطويلة عقب المأساة . 
ولعل ظبور آنتوني المفاجىء » هو الأولى بالتفكير وهي تحوس خلال 
الذ كريات . ْ 

لقد التقت يه بعد عثورها على رسالة الحب بأسبوع . 

وإن إبردس لتتذكر هذا اللقاء المفاجىء في ثيء من الانفعال العاطفي . 

لقد ماتت روزماري في هر نومير . وبعد ستنة أثهر ٠.‏ أي في شهر 
مابو ' بدأت إبردس أول خطوة فى الحياة الاجتاعية كفتاة بلغت الثامنة 
عشرة من عمرها .. وقد بدأت خطواتها الاجتّاعية الأولى في حماية متها 


ناا 


مسز دريك .. فقبلت الدعوات لطعام الغداء » ولجفلات الشاي * ولاسهرات 
الراقصة ..٠‏ ولكنها » مع هذا » ل تشعر بالببجة التي كانت تتوقعها ٠٠‏ و 
حدث أن كانت تشعر الملل في حفلة راقصة في أواخر شُهر يونيه حين ممعت 
صوتاً وراءها بقول : 
- إنها إبريس مارل ..١‏ المس كذلك ؟ 

وانتدارت نوسعة مضطرم لترى أمامها آنتوني ٠٠‏ نتوني براون بوسامته 
وخفة ظله .. وعاد يقول : 

لا أتوقم أن تتذكريني ٠.‏ ولكن .. 

- أوه .. ولكني أتذكرك .. حقا .. 

- عظم .. كءت أخشى أن تنسيني .. فقد مضت فترة طويلة مذ 
رأيتك آخر مرة .” 

- نعم .٠‏ منذ حفلة عيد ميلاد روزماري الى 2٠.٠‏ 

وتوقف بسرعة .. فقد كانت تتحدث بمرح دون أن تدري .٠‏ وانمحسرت 
الدماء عن وجبها فاذا هو أبيض ثديد الامتقاع .. وارتعدت شفتاها » 
واقسعت عمناها من فرط الشعور بالخجل والارتباك والحرج . 

نما كان يلبق أن تنحدث مرح عن حفلة عبد مبلاد أختها التي انتبت 
بوفاتها .. ش 

وأسرع أنتوني يقول : 

- إنى آسف .. نما كان ينيغي أن أذكرك . 

« إنها لا تريد أن تتذكر حفلة عبد ميلاد أختها التي انتبت بوفاتها .. لا 
تريئك ٠.٠‏ أبداً » 

وعاد أنتوني يقول : 

- إذا كنت قد غفرت لي > فبل تسمحين بالرقص معي ؟ 1‏ 


نض 


فأومأت برأسها وانطلقت تراقصه وهي تشعر بمريج من البهجة والقلق .. 
المبحة اراقصته » والقلق من ذكريات الماضي .. المس هذا انتوني يراون٠٠‏ 
صديق روزماري الجم ؟ الس من الحتمل أن يكون هو السبب الجبول الذي 
كتبت-روزءاري هذه الرسالة الملتببة لترسلها المه ؟ اليس في رشاقته » وخفة 
حركاته © وقوة عضلاته » ما يتفق مم الاسم المستعار لمويارد - الفيد - الذي 
١‏ أطلقته عليه روزماري ؟ ْ 

وسألته فجأة في صوت حاد 0 

أبن كنت خلال هذه الفترة الطويلة ؟! 

فنظر اليها برهة في غير ابتسام وقال : 

- كنت مسافرا؟ .. لأعمال غاصة . , 

- ولماذا حئت ؟! 

فابتسم قائلا : 

- لعلي جنت لأراك يا إبريس مارل . 

وخمها إلى صدره > وراح يرقص معبا في رشاقة وحرارة ملآت نفسها 
بالببجة والسعادة في تلك الحفلة . 1 

ومنذ ذلك الحين أصبح أنتوني براون جزءاً من حماتها .. فقد كانت 
تراه مرة في هل أسبوع على الأقل . 
كانت تلقاه في الحديقة العامة .. هايديارك .. وفي الحفلات الراقصة .. 
وفي المطاعم الفاخرة » ولكته لم يحاول ذات مرة أن بزورها في متزل 
الفاستون سكوير ٠٠‏ فاما لاحظت تحنبه زيارتها في المأزل » دعته ينفسها 
للزيارة » فاعتذر برفق » ومن ثم أدركت أنه لا يريد أن يحضر إلى المتزل ٠٠‏ 
فاماذا ؟! 

ولامرة الأولى تدخل جورج بارتون < الطبب القلب - في شئوتها الخاصة 
حين سألها ذات يوم قائلا : 


يفا 


- من هذا الشاب 4 أنتوني براون » الذي تلتقين به كثيراً في هذه الأيام ؟ 
ماذا تعرفين غنه ؟! 

ونظرت ايريس في دمشة بالفة الى جورج » ثم تنمت قائلة : 

ماذا أعرف عه ؟! عجيا ! ألم يكن من أصدقاء روزماري ؟ 

فطرف جورج يعبنيه » وقطب جبينه ثم قال بصوت ثقيل : 

- نعم ٠٠‏ كان طبعا ٠٠‏ ْ 

ار لاني سانيا شغى أن أذكرك ٠‏ 

2لا ...لا .. انني لا أريد أن عداما حل 0 
اسعها على اسم الزهرة « روزماري » ومعناها. ٠‏ الذكرى ٠ ٠‏ وأني ارمق 
با إبريس ألا تنسي أختك .. أيداً . 

فكتمت أنفاسها ثم قالت : 

- لن أنساها أبداً . 

- ولكن هذا الشاب » أنتوني براون .. لعل روزماري قد مالت اله 
كصديق » ولكني أعتقد أنهالم تكن تعرف عنه شيئاً .. حب أن تكوني 
على حذر في علاقات الشبان بك .. فأنت الآن ٠وفورة‏ الثراء 

فشعرت إبريس بنيران الغضب تشتعل في أعماق نفسها » ومن ثم قالت : 

- إن أنتوني ليس فقيراً . إنه واسم الثراء.. إنه يقم” في فندق 
الكلاريدج كاما جاء إلى لندن . 

إنه فندق فاخر لا ينز. به إلا الأثرياء والكبراء حقا.. ولكن .. 
هذا لا يمنع طبعاً من أن تكوني دائما على حذر فليس هناك من يعرف الشيء 
الكثير عن هذا الشاب . 

انه أمريى . 

- رما ولكنه لايأتي ازيارتك هنا . اليس كذلك ؟ 

- طبعاً .. كيف يأقي وأنت تشك في أمره وتحذرني منه ! لقد عرفت 
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الآن سر امتناعه عن زيا قي هنا . . 
- إنني فقط أريد ان احذرك من الوقوع في مخالب صيادي الثروات . 

فأر.د في نفس الوقت ان تستمتعي نحماتك كا يحلو لك 

انني استمتم يحماتي فعلاً .. أؤكد لك . 
|' - حستا جداً .. إفعلى كل ما يحلو لك فى حدود التقالمد الاجتاعية » 
اق زر لسر اده قا المال كثير .. أكثر ما تحتاجين .. أما من 
جبة أنتوني ٠‏ فسوف أوصي عمتك لوسيلا أءني مسز دريك لكي تراقبه 
بمناية كلها-التقيت به . ْ 1 

ولكن القدر شاء أن يتدخل عندئذ وبرسل الى مسز دريك ما يشغل 
تفكيرها » ويثير القلق في نفسها ؛ ذلك أن ابنها المدلل » قرة عبنها » أرسل 
البها برقية يقول فيها : ش 

وهل يمكن ارسال مائتى جنيه ؟. الحالة حرجة جداً .. مسألة موت أو 

وبكت لوسملا .. وقالت لجورج بارتون وإيرس : , 

إن فكتور سريف في معاملتي دائًا .. انه لا ياجأ إلي" إلا في أوقات 
الشدة والحرج > وات اخشى ان يقتل نفسه وما.. 

فقال جورج : 

- لا يمكن أن يقتل فكتور نفسه . : 

- انك لا تعرفه ...وأن أمه .. وأعرفه تماما لآنه ابني .. انني لن اغفر 
لنفسي إذا م أسعفه في الشدائد . لسوف ابيع بعض الأسهم والسندات 
لأرسل المه المبلغ . 

-. اسمعي يا لوسملا .٠‏ لسوف أتبين المحقيقة بارسال برقبة الى احد عملائي 
هناك » وسوف يخغضيرنا حلمة الأمر » ولسوف اطلب من سكرتيرقي روث 
إرسال البرقبة » وغداً نءرف الحقيقة كلها . , 


ووافقت لوسيلا » وكذلك وافقت على ان يرسل جورج لايئيا خحسين 
جنمما بدلا من مائتين ٠٠‏ وكاذت إيريس تعل انه ارسل المبلغ من ماله الخاص 
رغم تظاهره بأنه باع بعض أسهم لوسيلا ٠٠‏ وأعربت له عن اعجابها بككرمه » 
فقال لحا ببساطة : 

إن الأمر بسبط .. فلس فكتور الا الإن الفاسد في الآسرة ٠٠‏ 
ولامتدرعة نا بن الصباله سق عوك 

- ولكنك غير مكلف باحتاله ٠٠‏ انه لمس فرداً في اسرتك 

- ان اسرة روزماري هي اسرتي 

انك شهم نبيل با جورج > ولكن .. ألم يكن من الأوفق ان ترسل 
هذا المبلغ من مالي » فأ كا قلت لي موفورة الثراء . 

: فابتسم في بساطة وقال . 

- لا أستطيع ان اقتطع من اموالك مثل هذه المبالغ إلا بعد ان تبلفي 
الواحدة والعشرين من العمر ٠٠‏ وعندما تبلغين هذه السن » فبحسن بك ألا 
ترسلي لفكتور شيئا والا استهرأ الحال وراح يبتز الأموال منك يطريقة او 
بأخرى ؛ ويهذه المناسبة اذا ارسل شخص مثل فكتور في طلب مائتي جنيبه 
فتأكدي انه سيرضى بالحصول على عشسرين او عشسرة » وبطبيعة اللحال لن 
تستطيعي ان تمنمي امه من ان تبمع كل ممتلكاتها من أجله .٠‏ ولكن تأحدي 
أن امثال فكتور لا يقتلون انفسهم مها تكن الظروف . 


#6 د 


وهكذا شغلت العمة لوسملا بابنها عن مراقبة انتوفي براون أثناء خروجه 


حستاً ٠٠‏ وماذا بعد هذا ؟ 


ماذا عن حالة جورج المضطربة في الأشهبر الآخيرة ؟! 


0 


ان إيريس تحاول ان تتذكر مى بدأ جورج يبدو في حالة اضطراب 
وارتباك وذهول وتوفز عصي ٠.١‏ حقا لقد كانت تعتريه نوبات من الحزرف 
والانقباض عقب وقاة روزماري ٠.١‏ وكان يبدو كأنما كبر فجأة وازداد بِطِثا . 
في الحركة والتفكير .. وهذا امر طبيعي .. ولكن ٠.٠‏ متى بدأت حالة 
الذهول والاضطراب تبدو عليه بشكل غير طبيعي ؟! 

وقد لاحظت أنه - بعد حديئه معها عن انتوني براون - يحدق النظر اليها 
في شيء من الذهول والاضطراب والحيرة .. ثم تعود أخيراً على العمودة من 
مكتب اعماله ميكراً في المساء » لمغلق باب غرفته الخاصة على نفسه » ويبقى 
جالساً في سكون لا يكاد يعمل شيئا ٠.٠‏ فقد حدث أن دخلت عليه ذات 
مرة فوجدته جالسا شارد النظرات » ذاهل التفكير .٠‏ وقد نظر البها وهي 
تدخل و كأنه لا يراها .. وهكذا بدا لما كأنما هو يعاني من صدمة نفسية او 
عصبية © فاما سألته عما به » أجاب في اقتضاب « لا ثيء » 

ومرت الأيام على هذه الحال .. ثم بدأ يلقي أسئة عجيبة شاذة على من ' 
حوله » عندئذ ادر كت ايريس ان حالته « غير طبيعية » 

فقال لها ذات يوم : 

اسمعي با ايريس .. ألم تككن روزماري تتحدث البك كثيراً ؟ 

فنظرت البه بدهشة وقالت : 

- عجباً !! طبعاً با جورج .. على الآقل - حسنا عن اي ثنيء تسأل ؟ 

هل بحدثتك عن. حا لواطتها ب تجار قن وان 
الخاصة وهل كانت سعيدة أو سقمة .٠‏ وما إلى هذا ! 

خطر لإيريس حينئذ ان جورج قد عرف - يطريقة ما- غرام 
روزماري بذلك الحبيب المجبول » ومن ثم قالت في حذر : 

- انها لم تكن تنحدث كثيراً .. كانت مشغول دام يشئوتها الخاصة 

- وكنت انت صبية غريرة طبعاً .٠‏ نعم ٠٠ل‏ يكن معقولاً أن تفضي 


لضفه 


اليك بعواطفها الخاصة .٠‏ حستاً 

روسرة اخرئ با ناعياء عن امر ساد حر رماي #عتال عل 
جلوريا كنج .٠‏ ومسز آتويل .٠‏ ميزي آتوين .٠‏ وجبان ريعوند 
- هل تعتقدين أنها كانت تفضي الى آية واحدة منهن بمشاعرها الخاصة؟ 
لا أدري ٠٠:‏ ولكن اذا © أيةامشاعر تدق * 
- ألم تذكر روزماري: في وقت ما انها خائفة 
- خائفة ؟! ْ ْ 
- أعني هل كان لروزماري اعداء ؟ 
- اعداء بين معارفها من السيدات ؟ 
لاا .. اعداء حقيقيين .. أعداء كانوا يعملون للقضاء عليها 
أهذا معقول ؟ 


ويعد يوم او يردين “ عاد يسأها عن علاقة روزماري بآل فراداي » 
قائلاً : ١‏ 

- هل كان ستيفن فراداي وزوجته من الأصدقاء الخصوصيين 
لروزماري ؟ 

- لا أدري على وجه التحديد .. اعتقد فقط ان روزماري كانت تبتم في 
الأشهر السابقة على وفاتها بالشئون السساسية 

نعم بعد ان تقابلت معآل فراداي في سويسرا .. اماقبل هذا قم 
#بمطللتا الحبامة ْ 

- اعتقد ان ستمفن هو الذي أثار اهتامها بالشُون السماسية 

. - وكيف كانت علاقة روزماري بزوجته ساندرا ؟! 

- اظن انها كاذت علاقة فائرة بعض الشيء ٠٠‏ فقد كانت روز ماري 
تضحك ساخرة من ساندرا قائلة إنها كالحصان الحشو بالسماسة 

- وسمت جورج برهة قبل ان دسأل فجأة : 


زفق 


- ألاتزالين ترين انتوني براون كثير؟ ؟ 

نعم نذنا 

- لقد شاهد كثيرا من بلدان العالم .٠‏ ولا شك ان حديثه مثير ومتم .. 
فبل حدثك عن مشاهداته ؟ 


قللاً.. 

- ألم يخبرك عن سبب رحلاته المتعددة إلى الخارج ؟ 
الا. لا.. 

أهي رحلات تتعلق بأعماله الخاصة ؟ 

-ال يفل لي نينا : 


ألم يخبرك بأن أعماله تتعلق دشئون التسليح الأوروبي ومصاتع الذخيرة 
والطائرات ؟ 

الا ٠و‏ » 
أفي علمت أنه كان ضمفاً على اللورد ديوز .بري في الخريف المامي ٠٠‏ واللورد 
دور بري هو رئيس مس إدارة اتحاد الصناعات الحرببة ٠+‏ وقد كانت 
روزماري كثيرة الاتصال بأنئوني براون ٠.‏ اليس كذلك؟ 

- نعم .. أعتقد هذا 

- ولكنها لم تكن تعرف عنه الشيء الكثير .. كان تجرد صديق عادي 

- نعم © » 

وأعترف افي دهشت حين أصرت على أن يكون بين المدعوين في حفلة 
عمد ميلادها .. م أكن أعرف أن علاقتها به وطيدة إلى هذا الحد . 

- إنه راقص بارع 

٠٠9 تعم‎ ٠٠ انعم‎ 

(©) الكأس الآخيرة 1 فق 


وفجأة أخذت ذكريات ما حدث في تلك اللية تمر بذهن إبريس رخما 
عنها : المائدة المستديرة بمطعم اللكسمبرج الفاخر .. الأضواء الظلية الملونة 
.. الأزهار .. الموسيقى الراقصة بايقاعها الرتيب .. الأشخاص السبعسة 
الجالسون حول المائدة سحي » وأنتوني براون » وروزماري © وستيفن 
فراداي » وروث لمسنج - سكرتيرة جورج - ثم جورج > وعلى يميله ليدي 
الكسندرا فراداي بشعرها الشاحب المستقم » وأنفها الأقنى » وصوتها الواضح 
الرنان ٠٠‏ 

وكانت الببجة تشع بينين جميعا .٠‏ أو هكذا خيل لكل من رآمم 

وفي وسط الجميع كانت رورماري ..٠‏ أوه .. لا .. لا يحسن أن تفكر 
في هذا ٠.‏ بل يحسن أن تفكر في نفسها وهي جالسة يحانب أنتوفي .٠‏ فقد 
كانت تلك أول مرة تراه وتجلس محانبه » أما قبل هذا » فكان بجرد إمم .. 
شبحاً يقف في الردهة ليصحب روزماري إلى الخارج ٠.‏ إلى سيارة التاكسي 
المنتظرة أمام الباب . 

أنتوني .. 

وأفاقت من ذكرياتها على صوت جورج وهو يكرر سؤاله قائلا : 

- من بواعث العجب أنه اختفئ عقب اللمأساة .. ألم يخبرك ابن ذهب ؟ , 

- اظن انه ذهب إلى سملان أو الهند 

ألم يخبرك في تلك اللملة عن عزمه للرحمل ! 

- ولماذا يفعل ؟ ولماذا تثير ذكريات تلك اللملة المؤلمة ؟ 

فاضطرم وجبه حمرة الارتباك وقال : 1 

-لا..لا .. إنني جد آسف حتمنا ١٠‏ أرجو منك أن تدعي 
أنتوني براون لتناول العشاء معنا ذات ليلة ٠٠‏ فافي اريد أن اتحدث اليه مرة 
اشر 


4 


. وافق أخيراً على صداقتها لهذا الشاب الجذاب » وان يبد له الطريق » بهذه 
الدعوة » ليتردد على البيت ٠٠‏ وقد قبل أنتوني الدعوة في تحفظ > ثم اعتذر 
في آخز لحظة قائلا إنه مسافر في مبمة عاجلة نحو الشيال 


نتن فن 


وفي ذات يوم من أواخر شبر يوليه ” فاج جورج كلا من إبريس ومسز 
دريك - لوسيلا - بقوله إنه اشترى بيت في الريف ٠٠‏ ببتا صغيرا أنيق] 
لقضاء عطلات نباية الأسبورع طول العام » فاما سئل عن موقعه » قال إنه 
بمقاطعة. سسكس »2 مر كز مار لنجبام » بلدة لمتل برابور ٠.٠‏ وذكر أن لامنزل 
حديقة واسعة » او مزرعة صغيرة » مساحتها اثنا عشر فداناً .٠‏ واته اشتراه 
في صفقة نادرة . وقالت مسز دريك في امتعاض : 

- أعتقد أنه سبحتاج الى كثير من الترتيب والتنظم وإعداد المفروشات 
اللازمة . 

لا..لا.. لقد قامت روث بهذه المهمة في نجحاح 

وكانت إيريس ومسز دريك تعامان أن روث ليست سكرتيرة جورج 
فحسب »6 وإنما يده الممنى في إدارة أعماله لما تمناز به من كفاءة ومقدرة وبراعة 
في تصريف الأمور 

وكانت روزماري تقول دائًا كلما واجبت مشكلة : « اتركوا هذا الأمر 
لروث >2 إنبا رائعة .٠‏ وهي قادرة على ممالجته » 

وهكذا كانت كل عقبة أو مشكلة تحل بأصايع روث ليسنج الناعمة » 
وابتسامتها الآسمرة » وهدوء أعصابها امثير .٠‏ وكانت تدير مكتب جورج » 
ويقال انها تدير جورج نفسه » فكان هو يعتمد علمهبا في كل صغيرة 
وكبيرة » وكانت هي تتفانى في العمل معه » دون أمل في مغنم شخصي أو طمع 


وا 


في فوائد ذاقية .. 

وعاد جورج يقول عن المأزل : 

- ان به ملعبا للتنس > وآخر للجولف » يبعد عن شاطىء البحر بأربعة 
عشر ميلا ٠٠‏ وعلى مقربة منه جيران” معروقون لنا .. ففن الحكة دائًاً أن 
يقم الإنسان بين.جيران معروفين 

فقالت إيريس في جفاء : 

- أي جيران تعني ؟ 

آل فراداي ٠٠‏ إنهم بقيمون على مسافة ميل ونصف فقط من المأزل 

فنظرت إيريس البهفي دهشة وقد ادر كت انهل يشتر هذا المنزل الا لغرض 
في نفسه . لقد اشتراه ليكون قريبا من آل قراداي ا. تماذا يريد منها ؟1 
هل عرف بطريقة ما ان ستيفن فراداي هو الحبيب الجهول لروزماري ؟! 
وإذا كان قد عرف تماذا يريد أن يفعل ؟ ولاذا يلجأ الى هذه الوسملة الباهظة 
التكاليف للأتصال بالزوجين ؟ 


وقضى الجيم 2 ايريس ومسز دريك وجورج وروث والخدم » بقبة شهر 
يولبه » وشهر أغسطس > في منزل لتمل برايور .٠‏ وكانت الحياة فمه » بالنسبة 
لإيريس » مملة مثيرة للضيقى والانقباض زغم مباريات التنس » وحفلات الغداء 
أو العشاء التي كأن يدعى اليها ستيفن فراداى وزوجته ٠.٠‏ وكانت زوجتة 2 
صاندرا - مبذبة في علاقتها بهم كجيران .. إذ قامت بمهمة تعريف بقمة 
أهل البلدة من الأعيان بهم » وإسداء النصائح لهم عن المعيشة في الريف والعناية 
بالجباد . ولكنبا ظلت » وراء قناع ابتسامتها المهذبة » غامضة كأبي الهول» 
لا يعرف أحد حقيقة ما يدور ينفسها . 

وانصرم شهر أغسطس ؛ ثم شهر سبتمير » وقرر جورج العودة الى لندن 
عند حاول شهر اكتوير . وتنهدت ابريس في ارتماح وهي تأمل ان يستره 
جورج حالته الطبيعية بعد عودته الي لندن .. 


لضن 


ولككنها » في اللبلة الماضية » استبقظت على نقر خفيق على باب غرفتها » 
فأضاءت المصباح الكهر بافي » ونظرت في الساعة » فاذا هي الواحدة بعد 
منتصف اللمل » وكانت قد أوت الى فراشها في منتصف الحادية عشرة » 
وارتدت معطفها المازلي » وفتحت الباب ٠.٠‏ ور رأت حورج بارتون واقفا 
مرتديا بذلته » مربد الوجه ؛ لاهث الأنفاس © يقول في صوت مرتعد : 

- تعالي با ايريس الى غرفة مكتي .. فاني اريد ان اتحدث اليك ..٠‏ الى 
أي انسان 1 

فأطاعت رغبته وهي لا تزال مترنحة ببقايا النوم 

وأغلق جورج باب غرفة المكتب من الداخل » وأشار لها بالجلوس. في 
الجانب المواجه له من المككتب > وقدم لماعلبة السجاير » واثعل لنفسه 
واحدة » ثم قال بوجه شاحب شديد الاضطراب : 


انني ل أعد قادراً على احتال العبء .. السر وحدي .. وعليك أرن 

تساعديني .. أن تخبريني . دل مانا حك :د درل إن عدت 1ك 
- انني لا أ كاد افهم شيئًا يا جورج 

فتناول من أحد ادراج مكتبه ورقتين ٠٠‏ رسالتين ٠‏ لي سانا 
مكتوبة بآلة كاتبة » وقال وهو يقدمها الى ابريس : 

- اقرب هاتين الرسالتين 

ونظرت ايريس في دهشة الى ل لكي 

0 تعتقد ان زوجتك ماتت منتحرة .. لا .. انها لم تنتحر 
ماتت ٠.٠‏ مقتولة » 

وكانت الرسالة الثانية كا بلى : 

« أن زوستك لم متسر .+ وانا قتلت » 

وظلت ايريس تحدق النظر في كلمات الرسالتين دون ان تتفوميحرف . 

فقال جورج : 


يض 


- استلءت هاتين الرسالتين منذ ثلاثة اشهر .٠‏ وظننت في اول الأمر 
انها دعابة “مجة من شخص تافه.. ولكني شرعت افكرلاذا تقتل روزمارى 
نفسها ؟ 

فقالت ايريس بصوت آل : 

- نتمجة للانقياض النفسي الشديد الذي يعقب الاصابة بأنفلونزا حادة 

ولكن آلاف الناس يعانون من مثل هذا الانقباض بعد الانفلونزا دون 
أن يفكروا يحرد تفكير في الانتحار 

- لعلبا كانت غير سعسدة ! 

- نعم ٠.‏ ربا .٠‏ ولكني لا اعتقد ابداً ان روزماري تقتل نفسها لأنها 
غير سعمدة فى حماتها معي » من الحتمل ان تهدد بالانتحار لتظفر با تريد ٠.‏ 
أما ان تنتحر فعلاً , فلا 

- ولكن هذا ما حدث فعلاً يا جورج ٠.‏ ألم يحدوا دقبة السم في حقيبة 
بدها ؟ 

- نعم .٠‏ هذا ما جعل الجيع يعتقدون انها انتحرت .. ولكني منذ 
استلمت هاتين الرسالتين من المرسل المجبول » بدأت افكر في الأمر جديا ٠٠‏ 
وكلما أمعات في التفكير » ازددت يقبنا بأن روزماري لم تقتل نفسهاء ٠وهذا‏ 
هو' سبب حااتي الشاذة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة » وسبب اسئلق لك عن 
أعداء روزماري ٠٠‏ وعن اي شيء يم على شعورها بالخوف من أحد .. فلا 
شك ان هناك باعثا على القتل ٠‏ . لا شك انها قتلت اسدب ما 

- عجبا با جورج ! ما هذا الذي تقول؟ 

7-قد أيدو لك تخرفا .. ولكني واثق ان في مأساة روزماري سراً يحب 
أن اهتدي اليه وأريد منك ان تساعديني .. يحب ان تفكري .. ان 
تتذكرى .. حاولى ان تتذكري كل ما حدث في تلك الليلة “لأنما اذا كانت 
قتلت 4 فان قاتلها لا بد وأن يكون واحداً من كانوا حول المائدة ؟! السس 


م 


كذلك ؟ 

نعم . يحب أن تتذكر . إنها لن تستطسع أن تتجنب التفكير في ذلك 
المنظر الرهيب بعد الآن » يحب أن تتذكر كل شيء ٠‏ الموسيقى والأنوار التي 
خفتت .. فاصل الكباريه .. عودة الأنوار الى السطوع .. روزماري 
ملقاة بنصفها الأعلى فوق المائدة وقد اربد وجبها والتوت ملاحبا من قرط 
آلام السم .. 1 

وارتعدت ايريس بعنف .. انها الآن تشعر بالخوف .. الخوف الرهيب .. 
وإن علمها أن تفكر .. ان تعود للذكرى . فان « روزماري » معناها في 
عالم الزهور .. الذكرى 7 

. لقد أصبح النسيان مستحيلا .. 


كن 


٠‏ الفصل الثاني 


روث ليسنج 


وكانت روث ليسنج تذكر ايضا زوجة رئيسها : « روزماري » 

كانت تذكرها في فترات أكناء عملبا في مكتب زوجها: « جورج 
بارتون » . 

وكانت تكرههاكثيراً .. كثيراً جداً . .ولوتس”طع ان تحدد مبلغ كراهيتم 
لها الا في صباح ذلك اليوم من شهر نومير الماضي »> عندما كانت تتحدث الى 
فكتور دريك ابن لوسيلا دريك 

كانت مقابلتها لفكتور هي البداية لتلك السلسلة من الأفكار المسمومة نه 
روزماري . أما قبل هذا » فكانت تشمر فقط بكراهيتها ازوجة رئيسها . 
بمجرد شعور في عقلها الباطن 

كانت روث متفانية في خدمة جورج منذ أول يوم عملت فيه معه.. وكانت 
يومذاك فتاة هادئة الأعصاب » في الثالثة والعششرين من عمرها » تدرك بذكامم 
ان جورج نحتاج الى فتاة بارعة مثلها لتدير اعباله . وتولت فعلا ادارة أعماله. 
وأنقذته اكثر من مرة من الإفلاس والانهبار الاقتصادي . لقد وفرت علبي 
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وقته » وماله » ومتاعبه . لقد اختارت له أصدقاءه » ووجيته الى الهوايات 
المناسبة » وحالت بينه وبين ركوب المغامرات المالية الفاشلة » ولم يحدث في 
أية لحظة أن نظر اليها جورج الا على انها سكرتيرة متازة » قديرة » مخلصة : 
مطيعة لأوامره ولكنه كان يشعر بالببجة والسرور لمنظرها .. فبي دائًا انبقة 
تعرف كمف تختار ملابسها بعناية » و كيف تبدو دائمًا في أكمل مت دون ان 
تسرف في تحمبل وجبها أو تلفت الأنظار الى جماها الخاص 1 

وهكذا أصبحت روث في نظر جورج » انموذجا للسكرتيرة القديرة » 
الحسنة المظهر 

وكان يحب فيها استقامتها » وتحنبها للضعف الأنثوي » وابتعادما عن 
اثارة عواطفه نحوها كامرأة .. فكانت أحاديثبا معه لا تتحاوز حدود 

وم تحاول قط أن تتدخل في شؤونه الخاصة » وهكذا م يكن لها أي 
أن في زواجه من روز دي لور امت ايه واإساديم الزواج 
وهي »© في اعماق نفسها » كارهة لهذا الزواج . ! 

واستغرقت في ادارة أعمال رئيسها - دعد ٠‏ زواجه - وازدادت تفاضن] 
وإخلاصا في خدمته ختى لفتت أنظار روز ماري المها وجعلتها تدرك انها - 
روث - الساعد الأيمن لزوجها ومديرة اعماله التي لا يستطيع الاستغناء عنها 

وكان حورج » وروز ماري © وإبريس ينادوتا باعمها المجرد - روث - 
في غير كلفة » ويدعونها لمشار كتهم طعام الغداء بمنزل إلفاستون سكوير . 
وقد بلغت روث الآن التامعة والعشرين - وانها تلتبدو تامأ كا كانت في 
الثالثة والعمشسرين 

وكانت تعرف أن جورج سيهود الى الاهتمام بها » وتقدير خدماتها بعد 
أن يفيق من نشوة الشهور الأولى للزواج . ولكنه بعد هذه الأشهر الأولى» 
بدا شارد الفكر » زائغ النظرات » مضطرب المشاعر . 


ىف 


لباقتها وتحاشيها التدخل في دونه الخاصة . 


فد مذ نمة 


وفي صباح ذلك اليوم من شهر نوقمبر » أي قبل اسبوع من الاحتفال بعيد 
مبلاد روز ماري » حدثها جورج عن فكتور دريك الان المدلل الفاسد لمسزر 
دريك » وقال لها : 

- إن هذا الشاب » ابن عمة زوجت » هو الابن الفاسد في الأسرة .. لقد 
دللته أمه وأفسدت أخلاقه وأخشى أن تببع الباق من متلكتها القلية لتحقق 
مطالبه المالية التي لا تنقطع » وقد بدأ حياته الشريرة بتزوير شك وهوطالب 
في جامعة أكسفورد > وقد تكتم المسؤولون أمره “ثم أبعدوه الى خارج البلاد 
حيث فشل في كل عمل قام به. - 

وبعد أن حدثها عن بعض المشروعات الفاشلة التي قام بها فكتور في 
الخارج ؛ قال : 

- وقد عاد أخيراً الى لندن » وتبينت أنه يثير القلق في نفس زوجتي “إنها 
م تره منذ كانت تلميذة في المدرسة » ولكنه شاب لعين أفاق ل يكف عن 
إرسال الخطابات البها في طلب المال. . وأا لن أقف مكتوف البدين إزاء هذا 
الاستغلال المشين لثروة زوجت .. ومن ثم اتفقت على مقابلته اليوم في تمام 
الساعة الثانية عثيرة ظهراً في الفندق الذي ينزل به » وأريد منك أن تقايليه 
نيابة عني » فأئ ل أره من قبل » ولا أريد أن أراه » وكذلك لا أريد أن 
تراه روز ماري * ولهذا أعتقد أن في الامكان معالجة أمره عن طريق شخص 
آلث .. مثلك 
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حسناً » وماذا تريد مني أن أفعل ؟ 
- إقنعمه بقمول مائة جنيه وتذكرة سفر الى ببونس ابريس على الباخرة 
التي ستبحر غداً 
مااممه .. الكامل .؟ 
- فكتور دريك * هذه تذكرة السفر » إنها الباخرة سان كريستوبال التي 
يتحر عدا من سناء غالبرى 1 
ووضعت روث التذكرة في حقيبة يدها ووعدت بقابلة فككتور في فندق 
روبرت يشارع روسل سكوير في تمام الساعة الثانية عشرة 
2 ووضع جورج بده على كتف روث » لأول مرة في حماته» وقال في حرارة 
وإخلاص : 
روث » يا عزيزق » إنني لا أدري ماذاكنت أفمل بدونك » إنك يدي 
البمنى » جزء من نفسي 
واضطرم وجبها بحمرة السرور » ثم قالت ضاحكة : 
إنك ستدللنى مهذه العبارات المملة 
- أؤكد لك إني صادق فيا أقول » انك جزء من نفسي » ومن أعمالي .. 
والحماة بدونك مستحيلة 
وانصرفت روث عنه وهي تشعر باليحة والرضى لهذه الكامات المشجعة » 
وظل شعورها بالبهجة علا عليها نفسها وهي في طريقها لمقابلة فكتور دريك » 
وكانت قد أعدت نفسها لسماع سلبلة من القصص التي سيسردها عليها ويبرر 
بها سوء حظه وتوالى فشل مشروعاته . وكانت هي خبيرة بهذا النوع من الشئان 
الفاشليي الذين يءنون بمظبرهم » ويبرعون في تبرير « خربة أملهم » بالأحاديث * 
اللمقة المثيرة © وقد صح ظنها حين رأت فكتور » فقد وجدته واقفاً يحانب 
النافذة في غرفته من الفندق © أنقاً ' معتنبا بمظهره » وسما » جذاباً » 
يتحدث بلبجة مسرحمة اخاذة » قال ا : 


4* 


آه » ميعوثة جورج بارتون » يا لها من مفاجأة سارة » مدهشة 

وعرضت عليه شروط حورج في لمجة علية باردة ©» وتقبل هو هذه 
الشروط في حماسة وشكر » قائلا : 

ماثة جنيه وتذكرة سفر الى بيونس ايريس © .ياله من كرم * مسكين ‏ 
جورج » انني كنت على استعداد لقبول ستين جنيهاً فقط » ولكن لا تخيريه. ! 
الشروط ؟! ألا أتسبب في قلق ابنة خالي روز ماري .؟ حسنا » أكدي له 
إنني لن أكون مثار قلق ها ء أبدا .. انني موافق على جمسع الشروط بدون 
قبد .. من الذي سمودعني على ظبر السفينة ؟ أنت ؟! مدهش .. عظم جداً » 
هذاقر :2 اسع ستحقه » فيا كنت أحلم يوماً أن تودعني فتاة جمية مثلك 

ثم ممت برهة ونظر البها بعبنيه السوداوين بالمرح والجاذبية » ثم قال : 

- هل تشتغلين مع جورج منذ فترة طويلة بامس ليسنج ؟! 

امت سا 

- وهو لا يعرق ماذا يمكن أن يفعل يدونك ؟ نعم . إنني أعرف كل 
- شيء عننك يا مس ليسنج » أعرف مقدرتك »2 وبراعتك » وتفانيك في خدمته ' 

. فقالت روث في حدة : 

من أبن تعرف ؟! 

اخيرتني روز ماري 

روز ماري كن 

سينا .ان أايق وو ماري بع قي »قد كنت ماكر مني 
عطوفاً علي » وقد ظفرت منها بمائة جنبه أخرى 

حاانت 1 1 

وضحك فكتور عاليا ' ول يسع روث إلا أن تضحك أيضا ثم تقول : 

ما كان يلمق أن تفمل هذا يا مستر دريك ْ 

- ما ذنبي وقد خلقت هكذا » هذه هي أسبل طريقة للحصول على ا مال 
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من الاقارب الاثرياء » برقبة بسسطة تحمل تهديداً أو تليسا الاتتسار . ٠‏ ثم يأقي 
المال مع الرد ! 

ألا تخجل من نفسك ؟! 

- إنني غير راض عن نفسي أبدا » إنني شرير جداً يا مس ليسنج “وأحب 
أن تتأكدي من هذه الحقيقة !.. انني لا أستطيم أن أخدعك كا 
أخدع غيرك .. فإنك ذكية إرعة .. وأعتقد أنك لا تشعرين بالإشفاق أو 
الراء لأحد ٠‏ 1 

إنني أحتقر الرثاء » احتقر الضعف والضعفاء 

- ومن قال انني ضعيف . :1 زنك خط يبهذا النان د تق شرض + 
ربا .٠‏ ولكني لست ضعيفا » فأنا.استمتع يحياتي تماما »> استمتع يهاكا 
أريد » لقد اختبرت الحاة ورأيت اللكثير من صورها © وقمت 0 
الاعمال الختلفة .٠‏ أشتغلت مثلاآ » وأمين لمخزن ©» وجرسونا » وحمالاً في 
الممناء » وعاملاً في سيرك » ويحاراً في سفن شراعبة » ووقاداً في سفن 
مخارية » ومديراً للدعاية في انتخابات رئاسة الجمهورية بإحدى جمهوريات أمريكا 
الجنوبية » ودخلت السجن لأسباب سياسية » شيثان فقط لم أعملها في حياتي . 
لم أحاول يوم أن أقوم بعملي كا ينبغي . ولم أدفع- قرا لنفقات السفر من 
مكان الى مكان 

ونظر الها ضاحكا » وكات المنتظر أن تشعر بالاثمئزاز والتقزز منه .. 
ولكن طريقته في الحديث ‏ ولحجته المرحلة » وبساطته » جعلتها تدرك أن له 
قوة الشبطان في جعل الأشياء الشريرة تبدو جمية أمام الناس » هذا عدا 
جاذبيته الشخصية وجمال مظبره وعاد يقول لها : 

لا داعي لأن تنظري الى هكذا يا روث .. فأنت لست مبرأة تماماً 
من كل عمب » وأعتقد أن عنبك الاسامي هو النجاح .. فأنت من النوع الذي 
ينتبي دامًا بالزواج من الرئيس ! وهذا ماكان يحب أن تفعلٍ مع جورج . 
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لم يكن ل+ورج أبداً أن يتزوج روز ماري > بل كان الواحب أن يزوج 
منك أنت » ولبس من سك في انك أصلح فتاة للزواج منه . 

ألا ترى أنك تجحاوزت حدك ؟! 

- إن روز ماري غبية حمقاء .. هكذا كانت دائًاً » إنها جميلة كالزهرة » 
غببة كالأرتب > إنها من نوع الحسناوات اللاتي يشبن ويأسرن الرجال بجالهن 
واحكن دون أن يستطعن الاحتقاظ بهم طويلا » أما أنت فأنك تختلفين » 
يعم الل ان الذي يحبك لا يستطيع ان يتحرر وس أبداً » ولا مكن 
أن يستغتى عنه نوما 

وعندئدذ 0 ارة وإخلاص مفاجىء : 

- ولكنه لم .. 

- أتعنين جورج 1 تغالطي سك ارت . تأكدي أنه أدرك 
الحقيقة الآن » فلو حدث شيء لروزماري » فانه سيتزوج منك فوراً 

وقالت روث لنفسها ه نعم .. هذه هي بداية تلك السلسلة من الأفكار 
المسمومة عن روزماري » 

وأردف فكتور قائلآ وهو يرقبها بعناية : 

- وأءتقد أنك تعرفين هذه الحقمقة كا أعرفبا أن 

وعادت تفكر لنفسها « يد جورج على كتفي .. صوته الممتلىء بالحرارة 
والاخلاص وهو يقول إنني أصبحت جزءاً من نفسه .. نعم . نعم .. انه 
يحيني » ولن يستطيع الاستغناء ء عني » 

وقال فكتور في صوت رقيق : 

- ينبغي أن تكون ثقتك في نفسك أكثر من هذايا عزيزتي . فان في 
مقدورك أن تضعي جورج في جيبك . أما روزماري فانها برد وجه جميل 
وعقل أجوف . 

وقالت روث لنفسها « تعم 7 هذه هي الحقيقة .لو لم تككن روزماري 
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في طريقي » لتزوجت من جورج » ولجعلته أسعد إنسان في الوجود » 

وشعرت فجأة بنوبة من الغضب والحقد تشتعل في أعماق نفسها . وراح. 
فكنور دريك يرقبها في استمتاع .. فبو يحب دائًا أن يضع بذور الأفكار في 
العقول ويتركها لتنمو وتزدهر » أو » في هذه الحالة » يتكشف لسار عن 
الأفكار الكامئة في العقل الباطن ! 

نعم .. هككذا بدأت تلك السلسلة من الأفكار المسمومة التي راحت تمز 
في ذهن روث 2 وتشعل المزيد من نار الككراهية والحقد في قلببا نحو 
روزماري . ْ 

ولكنها كانت تعرف كيف تخفي مشاعرها الخاصة وراء تلك البسمة 
الجذابة التي لا تفارق شفتيها . 

وبعد تلك المقابلة مع فكتور دريك مباشرة » اتصلت روزماري بها 
تليفونما في مكتب زوجها وقالت ها ا برك 

كلا .. هل أستطيم أن أؤدي لك أية خدمة ريما يحضر ؟ 

- نعم يا روث . إن ذلك الكلونيل الأحمق ريس أرسل برقية يعتذر' 
فبها عن الحضور إلى حفلة عبد ميلادي . وأريد أن أسأل جورج عن 
الشخص الذي سبحل محل الكلونيل في الحفلة . فنحن في حاجة إلى رجل 
لأننا الآن أربع سيدات : إبريس وأنا ومسز فراداي .. ومن هي الرابعة ؟ 

- أ يا مسز بارتون . ألم يقل لك المستر جورج إنه دعاني للحفلة ؟. 

-أوه.. حقاً .. لقد نسيت !. 

وضحكت روزماري في مرح » ولكنها ل تر » وهي في الجانب الآخر من 
أسلاك التليفون » وجه روث الذي ثم عن الكراهية والحقد في أبشع صورة . 

إنها دعيت إلى الحفلة مجاملة لجورج .. اليس كذلك ؟! وهذا نسيتبا 
روزماري ماما .. إن روث أدركت في تلك اللحظة إلى أي حد قكره 
روزماري.. 


يف 


لقد كرهتها لأنباثرية . وجملة. ومستبترة . وحمقاء .. ولدست مرنمة . 
على العمل الشاق في إدارة الأعمال من أجل الرزق .. إن كل شيء في الحياة 
يقدم اليها على صحفة من فضة . المال .. وامال والحب . والزوج الوفي . 
والبطالة .. والفراغ . 

ودالت روث لمسنج بصوت كالفحمم [آلة التليفون : 

«أتنى لو أراها .. ميتة » 
تكن غنسفة في انفعالاتها .. وفي عواطفها . وإنما هادئة الأعصاب دائف] » 
متالكة ازمام نفسها عادة . 

وقالت لنفسها « ماذا دهاني ؟. ماذا جرى لي ؟ 0 

لقد كرهت روزماري في أصيل ذلك البوم. ولا تزال تكرهها حق بعد 
انقضاء عام على وفاتها . 

ربما"» في يوم ما » تستطيع ان تنمى روزماري .. أما الآن .. فلا 
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وفي صباح الوم التالي » أعرب لما جورج عن عرفانه بالميل حين أخيرته 
أنها ودعت بنفسها فكتور دريك على ظهر الباخرة سان كر يستابول المبحرة 
الى ببونس أبريس 

- اذن فقد مضى . ذهب أخيراً 

- نعم » سامته المبلغ قبيل رفع السم عن الباخرة بلحظات . وقد لوح 
لي ببده وأا واقفة على رصيف المناء قائلآ انه سبشرب بضعة كؤوس نخب 
جورج بارتون 5 

انه شاب مستبتر .. ما رأيك عنه يا روث ؟ 

ققالت يصوت ارد كا أرادت أن يكون : 

لا شيء > من نوع الرجال الضعفاء 
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ولم بر جورج شيئا » ولم يلحظ شيئا » وأحنت هي كأفا تريد أرن 
تصمح باكية « لماذا أرسلتني اله ؟ ألم تكن تعرف أي شر سيبذره في أعماق 
نفسي ؟. الم تلحظ انني تغيرت كثيراً ما كنت عليه امس حتى لكأني شخص 
آخر ؟. ألاترى أني أصبحت ديدة الخطر الآن !. الا ترى الى أي حد أثرت 
هذه المقابلة في نفسي ؟ ؛ 

وبدلاً من هذا كله © قالت يلبحتها العملية الإدارية : 

- والآن » ما رأيك في الرسالة الواردة من سان بدرو ؟ 

انها الآن السكرتيرة الحازمة القديرة ١‏ 

ويعد خمسة أيام .. كانت حفلة عند مبلاد روزماري 

وكاد يوما في الصباح عاديا » زيارة للحلاق » ارتدا. الثوب الجديد » تحميل 
الوجة الى حد ما يفندق الزينة » وجبها في المرآة يبدو كأنه ليس وجبها تماماً 
فبو يطالعها بأمارات تنم عن المرارة » والعزم » والقسوة 

وأخيراً . منظر روزماري ووجبها الأزرق المسموم وهي تختلج في 
اللحظات الأخيرة من عمرها ! انها .“بعد أحد عششر شهراً » تشع بخوف 
مفاجىء وهي تفكر في روزماري . 


(؛) الكأس الأخيرة 45 


الفصل إلثااثك 


أنتونى براوءتف 


كان آنتوتي براون يقطب جييئه للأقق البعيد وهو يفكر في روزماري : 
لاشك انه كان أحمق حَين اتصل بها .٠‏ ولكنه - كرجل له بعض العذر 
.٠‏ فقد كانت جميلة ترناح العين لمنظرها .. بل انه لم يستطع أن برفع عينيه 
عنها حين رآها أول مرة .. كانت جميلة كدصسة .٠‏ عذبة كزهرةٌ فواحة 
العبير . 


لقد أحبها من أول نظرة حب عميقاً جارف ٠.٠‏ وبذل كل ما يستطيع: من 
جبد في تلك السهرة لبعثر على أحد يقد + اليها .٠‏ وكان يشعر في أعاق نفسه 
بأن الواجب يحتم عليه. بذل هذا الجهد للعناية بالعمل المكلف به . 

ولكن جمال روزماري كان أقوى من كل شعور الواجب ٠٠انه‏ لم 
همل عمله تاماً بطسيعة الحال » ولككنه كرس جزءاً من وقته لهمذه الحسناء 
التي وقع في غرامها ؛ وكان الأجدر به أن يكرس كل وقته للمهمة التي كلف 
بها ٠٠‏ انه الآن يعحب لنفسه كيف بلغت حماقته هذا الحد ٠.٠‏ انه يذحكر 
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كيف تبر نصف اعجابه بها عندما تعرف الببا وأنصت الى حديئها لأول 
مرة .٠‏ وتبخر مغ نصف الاعجاب »كل الحب .. انه لم يكن حبا بالمعنى 
الصحمح .٠‏ وانما كان نزوة عابرة أثارتها فتنة روزماري الظاهرية .. ولم © 
تنجاوز علاقته بها غير قضاء بضعة أشهر ممنعة في صحبتها ؛ لا أكثر | 

همذ 1 لق قنع بهذه الأشبر ٠٠‏ وكذلك استمتعت روزماري بها » 
فقد كانت ترقص كملاك » وتصبح دائًاً موضع أنظار المجيع في كل مكارنف 
يحضره معها . ا 

كانت ججمية تمام) في صمتها .٠‏ فاذا شرعت في الحديث ضاع ثلاثة أرباع 
الجال »> وقد كان أنتوني يحمد الله لأنه لم يكن زوجاً لها .. والا كيف كان 
يعيش معها بعد أن يزول أثر المال في النفس بطول المعاشرة » ولا تبقى الا 
الماقة والغباء وتفاهة التفكير » وضحالة الشعور ؟ 

انها احدى النساء اللاتي بردن من الأزواج أن يقولوا لمن في كل سباعة » 
في كل يوم © هي جميلة .. وم هو يحبها 

انه يفكر في هذا كاء الآن ولكنه كان مستغرقا في حبها الى 
أذنيه يرمذاك 1 

كان ينتظر اشارة منها .٠‏ ويتصل بها تليفونييا » ويرقص معها ! 
ويقملها فى التاكسي » ويرتكب كل أنواع الخاقات من أجلبا ٠٠‏ وبقي 
على هذا الحال حتى ذلك الموم الذي فوجىء فيه بتلك الحادثة التي جرت 

قالت له وهي تحدى النظر فيه به يها الميلتين : 

آنتوني براون ٠٠‏ انه اسم جميل ! 

- نعم .٠‏ اعتقد افي حفيد آنتوفي براون الذي كان تشسريفاتيا في قصر 
الملك هنري الثامن 1 


نحن 


- حقيده الانجليزي »» ام الإيطالي ؟ ؛ 


نمك فاب 

تقولين هذا دسبب لون بشمرقي الخري .. ان" أمي ي اسبانية الآأصل 
0 
- أى سير تعنين 


- السر الذى تعرفه با مستر 5 نتوني براون 
- انه على كل حال “فضل من اسمك الأول 1 نتوفي موريللي 
وأبى أن يصدق اذنيه برهة .. ان هذا مستحيل .٠‏ مستحيل 
وأمسبك بذراعها فجأة في عنف جعلها تجفل ثم قال : 
- من أبن عرفت هذا الاسم ؟ 
فضحكت في مرح وقالت ٠‏ 
- أخبرني به شخص يعرفك ٠‏ 
من هو .. ان هذا أمر خطير يا روزماري .. يحب أن أعرف 
فأرسلت اليه نظرة جانبية ماكرة ‏ وقالت : 
.ابن عمتى .. الشاب الفاسد .٠.‏ فكتور دديك 


- انني لم التتى ابداً بشخص يحمل هذا الاسم 
- لمك كان منتحلا امما آخر ايام اتصاله بك لكي يحافظ على سممة - 


الآشرة. 

فقال آتتوني ببطء : 

-آه .. فهمت » كان يعرفني اذن في السجن 

- نعم .٠‏ كنت اعنف فكتور على سوء أخلاقه واقول له.انه وصمة عار 
في جبيزرالأسرة فابتسم في خبث وقال لي : ه وأنت يا عزيزتي ؟ هل تحسنين 
اختمار اصدقائك .. لقد رأيتك تراقصين شاب .] من ارباب السوابق .٠‏ وقد 
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عرفت انه صديق لك يزعم ان اسمه آنتوفي براون بينا اسمه الحقيقي 1 نتوفي 
موريللي » | ١‏ 

فقال آنتوني وهو يبقسم : 

- اذن حب أن أجدد صداقتي بزمملي السابق في السجن ..١‏ فان زملاء' 
السحون يحب ان يكونوا بدا واحدة 

فتنهد آنتوني في عمق وقال : 

- آه .. اذن فأنت الآن فقط التى تعرف امي الحقيقي ؟ 

- اطمئن .. انني لن أفشي هذا السر لأحد 

فقال في صوت جاد حاسم :. 

- أ سمعي ٠٠ان‏ معرفتك لإسمي ١‏ قدة امر جد خطير. . هل تريدين ان 3 
تشوهي جمال وجبك بالسكاكين والأحماض القاتة ؟ ان هناك بعض الناس 
الذين لا يترددون قي تشويه وحه فتاة جية مثلك اذا لزم الأمر 3 وهناك 
شيء اسمه القتل .. انه لايحدث في الكتب وأفلام السينا فقط .. وائما في 
الحماة العادية ايضاً 1 

- هل تهددني با آنتوني ؟ 

انني احذرك 
حقا .. انها فتاة حمقأء غسية رغم جمالها 6ه لا يستطيع أحد الاعتّاد علمها 
في أمر خطير كبذا ٠.٠‏ حسنا ٠.‏ يحب ان أضاعف من تحذيري لها حتى افعم 

ورفع طبقة صوته قائلا ها : 

- يحب ان تنسي اسم آنتوني موريللي .٠‏ هل تفبمين ما أقول ! 


ون 


د بلمدة التفكير ! انه ينظر الها في برود ودعجب من نفسه 
كيف ظن يوما أنه أحمها ! انه عاش كل حباته لا يطبق الأغياءت» حتى ولو 
كانت وجوههم جميلة كل الجال 

وعاد يقول في صوت حاد : 
ان تلفظي بهذا الاسم مرة اخرى 

وقرر في أعباق نفسه أن يتخلص من صداقتها في اسرع وقت ٠.‏ فهي » 
كا تبين له » فتاة لا يمكن الاعتاد عليها مطلقا ٠.٠‏ ولمس من شك في انها ستفشي. 
هذا السر في اي وقت تريد دون أن تبتم بتحذيره أو تهدمده 

نا كانت تبتسم ل في عذوبة ودلال حمذلذ 2 فقد ظل مقطب 
الجين > م: متجهم الوجه > ١ما‏ :جعلها 3 تقول له في رقة : 

- لا تكن عنيفا معي هكذا يا توني .٠‏ الا تصحمني الى الحفلة الراقصة في 
قصر آل جارو في الأسبوع القادم 

- انني لن أكون هنا .. سأكون في الخارج 

- ولكنك لن تسافر قبل أن تحضر حفلة عيد ميلادي » لن أسمم لك 
بالتخلي عني في اللحظة الأخيرة .٠‏ انني معتمدة عليك .. لا ترفض .. 
أرجوك .. لقد كنت بائسة محزونة أثناء اصاب بتلك الأنغلونزا الرهيبة .. 
فلا تزد شقائي بالاعتذار عن الحضور 

وكاد ان يرفض .. ان يخرج من حراتها نهائيا ٠.٠‏ ولكنه لمم من خلال 
' الباب المفتوح ابريس وهي تهبط السلم ٠٠١‏ ابريس بقوامها الرشق © وسناه 


َك 


الناضر ‏ ووجبها العذب البرىء » وشعرها الفاحم » وعينيها الرماديتين ٠٠‏ 
ايريس التي تقل عن روزماري جمالا » ولكتنها تفوقها بمراحل في ق-وة 
الشخصمة وكال الخلق > لقذ كره نفسه في تلك اللحظة لآنه خضع مال 
روزماري الظاهري ش 

وغير مجرى تفككيره في الحال 

في ثوان معدودات اتخذ قراراً حاسما غير محرى حماته من أساسها 


نان 


الفصل الرابع . 


سنيفن فراداي 


وكان ستيفن فراداي يفكر ايضا في روزماري 

يفكر فيها وهو جد مندهش لما تثيره الذكريات من خواطر وأفكار في 
نفسه وذهنه »© لقد تعود ان يطرد هذه الذكرى من عقله كاما ومضت فيه ٠١‏ 
ولككنه كان يعجز أحمانا عن طرد صورتها من محملته ٠.٠‏ فقد كانت روزماري 
عنيدة فى موتها »كا كانت عنيدة في حبها أثناء حياتها 

وكان دامًا يرتعد كلما تذكر ذلك المنظر الأخير لها في المطعم الفاخر .. 
انه » يريد على الأقل » أن يبعد ذكرى هذا الماظر عن ذهنه بأي كن ٠‏ لمنتقل 
بالذكريات الى ما وراء هذا المنظر .. الى ايام أن كانت روزماري تدرض 
بالحياة .٠‏ تتألق بالجاذبية والايتسام ٠‏ تتنفس بالعطر كأزهار الرييع .٠‏ 

ولكن .. لشد ما كان أحق غبيا في علاقته بها !1 0000 

انه ليعحب من نقسه ٠٠.‏ لمعتعب أشد العجب ! كيف حدث هذا ؟ائنه 
لايستطيع ان يعرف السيب ؛ وكأنما *خصيته كانت منقسمة يومذاك الى 
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قسمين .. قسم هتزن يحسن تقدير الامور » وآخر أحمق .أهوج مستهتر 
يستبويه الجال .. حتى لو كان هذا المال مجرد طلاء خارجي لمقل أجوف 
فارغ .. ْ 
لقد كان منذ طفولته لا متم شيء الا تحقيق أمله في أن يصبح يوما رجلا 
عظما من القادة والرّعماه في وطنه .. كان هذا الحدف يتألق أمام عبثيه في 
نومه ويقظته .٠.‏ وكان يدرك بل يؤمن أن الإراد: .٠.‏ الإرادة وححمدها يمكن 
أن تحقق للانسان أى أمل يخطر بباله : 
ومنذ صباه وهو ينمي إرادته ويقوها وينفخ فيها » فقب كان يعرف أنه ' 
لن يتلقى أية مساعدة من أحد لتحقيق آماله .. فقد كانت أمه من الطبقتة 
المتوسطة » دكان أبوه بناء صغيراً قليل الدخل » ولكن ناح ستيفن الصغير 
. الباهر في مرحلقٍ الدراسة الابتدائية والثانوية » شجع أناه على إلحاقه يحامعة 
اكسفورد رغم ضآلة موارده » وتخرج ستدفن على جامعة اكسفورد شابا في 
الثانية والعشرين “حمل إجازة الحقوق بدرجة الامتياز وحوله هالة من إعجاب 
الأساتذة والزملاء . فقدكان معروفا أثناء دراسته الجامعية بالذكاء » 
والبلاغة » والقدرة على الكتابة » والبراعة في التعبير عن افكاره يأوجز 
| وأفصح عبارة 
وعرف كمف يوطد علاقثه بمحموعة من الاصدقاء النافءين 


وكان يعرف أن السياسة هي أقصر طريق لتحقيق آماله وأهدافه .. 
فانغمر فيها ؛ وظل يرتقى من الصفوف الأخيرة في حزب الاحرار حق وصل 
الى صف المر شحين لعضوية البرلمان » ثم استطاع بذكائه ولماحيته أن ينضم الى - 
الجديد » من السياسبين الشبان ذوي المواهب الفذة .. وهكذا استطاع أن 
يدخل البرلمان » وأن يصبح عضو بمجلس العموم 

ولكن أضواء الشهر: .والدعاية لم تليث أن انطفأت بعد الممركة الانتخابية 
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وإذا ست.فن يحد نفسه بحرد عضو برلمانى مغمور بين مثات من الاعضاء 

فهاذا يفمل حتى يلفت الانظار والاسماع إلبه 

يحب أن يعتمد على أساس من النفوذ والسلطان 

يتزوج من أسرة كبيرةً لها نفوذها السيامي الضخم 5 

وبدأ ببحث عن عروس من أسرة كبيرة » واسعة النفوذ 

وف أثناء البحث » دعى الى حفلة ساهرة فى قصر آل كمدرمذستر » وكان 
"عرف أن قن الاخرة نقوذا معنا لبط النبباحن © رام من هذا كد + 
كان يعرف أن للورد واللمدي كمدرمنستر خمس بئات » تزوجت منهم ثلاث » 
وبقمت اثنتان . 

وفي أثناء الفط » عرف من إحدى المدعوات أن الابنة الوسطى » 
الكسندرا » هي إحدى الابنتين الباقبتين يدون زواج » وأن الأمل في زواجبا 
من شخصية مرموقة عريقة الأصل يكاد يكون معدوما 

فبي لم تكن ذات جمال باهر > رقم قوة شخصيتها » واتزان تفكيرها 

وتعرف علبها بلباقة أثناء الحفلة : متظاهراً بأنه لا يعرف أنها ابنة اللورد» 
وإنما هي جرد إ<دى المدعوات 

وراقصها ' وأعرب لها » بلباقة أيض] ٠‏ عن إعجابه الشديد بها 

وعد أإ عن لطقة:: راح يذ ينتهر الفرص لمقابلتها تخارج القصر وهق ويه 
حريص على التظاهر بأن المقابة حدثت مصادفة 


وهتف يسرور بالغ : 
- ما أسعد حظي . لقد كنت أتساءل دائًا » هل سأراك مرة أخرى 


واشطرم وجهها بخمرة الحجل والسرور » واننى هو على الكلب وراح 
ما أجل 5 


ممه 


ما كنافدش 

- اسم اسككتلاندي شخالص 

وسارا دما وهو يتظاهر بالارتباك إذ يقول : 

- إنني لم اخبرك باسمي أثناء الحفلة » إذني ستيفن فراداي .. عضو مجلس 
العموم . . 

ورددت هي قائلة وحمرة التحل تعلو وجيها : 

- وأة ٠‏ الكسندرا هايل 

وتظاهر بالدهشة البالغة وهو يتعتم بارتباك : 

- أوه. أنت اللبدي الكسندرا . هايل .!! ا إلهي.. ماأئد 
حماقتي وأنا أظنك إحدى المدعوات في.تلك الحفلة 

فقالت ببساطة ورقة : 

- كان يجب أن أخبرك بالحقيقة في ذلك الحين 

-- بل كان يحب أعرف بنفسي . ترى ماذا قلت عني !! 

- ومن أين ن لك أن تعرف ١!‏ أرجوة العم فر اذاي . لاداعي لأن 
نضطرب . فالأمر يسيط . . هلم نمضي الى تمثال السرينتاين . 

وراح يلتقي بها بعد ذلك في مناسبات عديدة .. وشرع يحدثها عن آماله 
السياسية » ثم أيقن من أحاديثها في مختلف الموضوعات السياسية والاجماعية 
أنها تتمتع بالذكاء الوافر » والثقافة وسمة الأفق في التفكير » والقدرة على 
ا 

وكانت الخطوة الثانية غندما طلبت من والديها أن يدعواه مرة أخرى الى 
حفلة ساهرة في القصر > حبث قدمته إليهها بطريقة جعلتهها يشعران أن هذا هو 
فى أحلامها . 

وقال اللورد كمدمنستر وهو يتحدث عنه لزوجته : 


- انه شاب لامع » ينتظره مستقبل باهر . لا أعرف ميث عن أهله . . 
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ولكن الم كد أنه سيصنع لنفسه إمما ضجما في سياسة البلاد 
23 وبعد شهرين “ قرر ستيفن أن يغامر » ويفاتح ساتندرا بذات قلبه » فقال 
لها وهما جالسان في الحديقة والكلب الصغير عند أقدامها : 
- ساندرا ( اسم التدليب لى لألكسندرا ) .. أنت تعرفين . تعرفين أفي 
أحميتك من النظرة الأولى » وأن حبي ظل بزداد ويقوي حت لم أعد أطيق 
الصبر . إنني أريد أن تشرفيني وتقبلي الزواج بي .. وما كنت اجرؤ على 
هذا الطلب ولا يقيني التام بأني سأصبح في يوم ما جد بك . أو كد لك أنك * 
لن تخحلى من اسمي يوماً ؛ ولن تندمي على زواجك بي أبداً 
انني لا أخجل الآن من معرفتي بك 
- إذن فأنت تبادلني الحب ! 
ا 
في تلك الي ل الي تمق يأ ليك : 
- وأة أيضاً 


وتم الزواج رغم كل: الحاولات التي بذلتها الأسرة الكبيرة مع ساندرا لكي 
تناظر حتى تتزوج من شاب يحمل لقب ضخما كأزواج أخواتها . ولكنها 
أصرت على الزواج منه » وإلا فإنها لن تتزوج أبداً . 

ووافق والداها أخيراً إذ كنا يعرفان أنها اذا أصرت على شيء » فلن 
تتزحزح عنه مها يكن السبب . 

وعاش الزوجان السعيدان بضعة ة أسابيع في قصر جميل صغير ورثته ساندرا 
عن جدتها لأمها » في الريف » وتحقق لستيفن كل ما كان يتوقعه » فإذا ساندرا 
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خير زوجة »> وخير معين له في حياته السياسية ... لقد ادرك أن الحظ 
حالفه أخيراً فقدم اليه زوجة لا تقل عنه خبرة بالشؤون السياسية 2 
والاجتاعبة » وتكاد تفوقه ذكاء وحزما وقدرة على التعبير عن مشاعرها 
اذا ارادت © هذا فضلا عن نفوذ أسرتها الوا سع الذي كان يذلل له كل عقبة 
في طريق المستقيل اللامع .. 

و كثير ا ما كان مجلس الى المائدة أمامها وينظر المها بقلب خافق بالاعجاب» 
والسعادة » والشعور بالنصر » كان شُديد الاعحاب بذكاما وثقافتها »“وحسن 
تربيتها » كا لا يقل إعجاباً بلامح وجهها المستقيمة » ويششرتها الناعمة » وعينها 
الواسعتين وجبينها المرتفع » حقا انها ليست باهرة الجال . ولكنها باهرة 
الشخصية .. تام كجواد السباق الأنبق المتكبر الذي احسنت رعايته 


وتدرييه والعناية به 7 


وَبيذا الشمور النسق ارهن" والغبطة والانتصار » سافر مدنا القضاء 
اسبوعين في سان لورينز بسويسرا . 

وهناك © في اول يرم» ولأول مرة وقعت انظاره على روز يك 
اهو الفندق .. 
ْ ماذا حدت في تلك اللحظة “ انه لم يدر . لم يعرف على وجه التحديد .. 
وإِنما نذكر كامات قصيدة كان يلقبها بطريقة ساخرة على مسامع سيدة ذات 
يوم . قصيدة تصف شعور العاُق حين « يطب » من اول نظرة . حين يحد 
نفسه فجأة في دوامة من الحب العنبف الثائر الذي لا يدري من'اين اقتحم 


اسوار قلبه . 
لقد شعر ستيفن في تلك اللحظات بذلك الحب العجيب السريع الذي لا 
يلبق إلا لفق في دور المراهقة . 


كان يعتقد في نف دائماً إنه من نوع الرجال الذين لا يعرفون الحب إلا انه 
لون من الغزل او المفامرات العاطفية السريعة'او النزوات العابرة 
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واذا مثل : هل تحب زوجتك ؟ لقال مؤكداً انه يحيها » ولكنه ماكان 
يفكر في الزواج بها لو كانت مثلاً - ابنة رجل فقير مغمور ! 1 

الحب عندء نزوة عايرة 0 

والزواج صفقة رايحة تمهد له الطريق نحو المستقبل 

اذن كيف يخفق قليه بهذا الحب المفاجىء السريع لامرأة جمياة براها 
لأورل همرة ؟ 1 

انه لم يعرف يومذاك » وم يستطع ان يعرف ابداً . 

ولكن . حمداًلله. لقد منح القدرة على اخفاء مشاعره الحقبقية عز. 
اقرب الئاس اله ... وهكذا لم يعرف احد قط » حقبقة شعوره نحو روز 
ماري في تلك اللحظة وفيا بعدها . ش 

. وغادرت روز ماري وزوجبا جورج بارتون سان موريتز الى انجلترا قبل 
فراداي وزوجته بأسبوع .. وم يستطع فراداي ان يبقى طويلاً في سان 
موريتز » ووافقت ساندرا معه على العودة الى للندن » ما دام يضيق 
بالإقامة في سويسرا . ش 


+ # هد 


ومرت فترة » ستة اشهر » من العواطف العشفة . دوامة من الحب القوي. 
: الذي يبلغ حد الخال .. ستة اشهر كان ستيقن يذهب خلافا الى عمله كالمعتاد ' 
ويزور اهل دائرته بانتظام » ويلقي اسثلته واستجواباته في مجلس العموم ' 
ولكنه في خضم هذا كله لم يككن يفكر الا . في روز ماري . 


كانا يلتقيان سراً في شقة صغيرة .. خاصة .. وكان يعيش معبا في فترات. 
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المب ) 0 . حلم عاطفي مثير لا يمت الى الواقع بسبب 

ات أن هذ. المقظة فاجأته طِى غير انتظار : 
كأغا كان سائراً في نفق مظلم “ ثم خرج فجأة الى النور 

كان امس عاشقاً ولانا تملأ روز ماري علمه حماته » وتفكيره» وعواطفه 
وإذا هو الموم ستيفن فراداتي العاقل المتزن الرزين الذي يفكر في مستقبل » 
ويقرر أن يضع حداً لعلاقته هذه الخطيرة .. نعم .. إنها خطيرة جداً. . فياذا 
00ل 
المائدة . دا 0 0 وهم ذلك 
كانت اعتذاراته عن تأخره في خارج الببت تبدو واهة ج ندا .. ولو كان 
متزوجاً من سمدة أخرى غير ساندرا للعب الفأر في « عبها » . ولكن ساندرا» 
والجدلله » لست من هذا النوع 

وتنبد في عمق .. لقد كانت روز ماري > حقا » شديدة الاستبتار “وإنه 
لمن دواعي العجب أن يظل زوجبا غافلاً عن خيانتها له كل هذه الشبور . لا 
مك لآنه واحد من هؤلاء الازواج الحقى الغافل_ين الذين يتكبرون زوجاتهم 
بعدد كبير منالسئين . 5 

ك كانت جميلة » فاتنة » روز ماري !! 

ولكن .. لا .. يحب أن يضع حداً لملاقته بها .. يحب ألا يدع هذا 
الجا لصي كل با شاه قا تطبر الستيل »كج إن يتمد عن لاه ال عبت 
حتى تبدأ العاطفة في قلبيهما . 
ووافقت على اقتراحه فوراً كعادتها .. فقد كانت هكذا دائما. تحقق له كل 
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ما يطلبه منها . 
وطهر .. 

وشعر كأنه مريض تحاوز حد الخطر ' وبدأ“يسترد صحته 
الإفطار مع ساندرا في منزل المزرعة 

كانت الرسالة من روز ماري » خط يدها ء ولم يكن يخشى أن تطلع 
علمها ساندرا أو تسأل عن مرسلبها مالم يخيرها بنفسه . 

فبي أنغوذج للخلق الكرم » والتربية القويمة ٠‏ والأصل الرفيع 

ومع هذا كله ؛ فمن الخطر الشديد أن تتكتب روز ماري اليه يخط يدها » 

ومضى بالرسالة الى مكتبه الخاص > وفضها في عنف شديد » فإذا هي 
صفحات عديدة من الحب الملتيب العنيف . 

وراحت نشوة الحب تتسلل البه مرة أخرى وهو يقرأ » إنه يبتسم وهي 
تدعوه ليوبارد الحبيب . لقد أطلقت عليه هذا الاسم عندما اشترى لما ثوبا 
مرقطا أعحيت به كل الاعجحاب إنها تقول له في الخطاب « كنف طاوعك 
قلبك يا حبمي على أن تبتعد عني هذه الايام .. بل هذه اللحظات .. ألا تشمر 
بأني لا أطيق البعد عنك لحظة واحدة » ط: 

كلام فارغ » ولكنه كلام لذيذ .. بلا صفحات بعد صفحات .. ولكن 
كان ينبغي أن تكون أشد حذراً » فان ساندرا ليست من نوع النساء اللاقي 
يقبلن هذا الوضع المهين » فاو أنها قرأت هذا الخطاب » أو عامت بما فيه من 
أحد الخدم » يا للبول “ يا الفضيحة * يا للمستقبل الضائع !! 

وانطلق بسيارته الى مكتب البريد الذي يبعد عن المزرعة بثمانية أميال » ٠‏ 
واتصل تليفونياً بروز ماري وقال لها . 
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روز ماري »6 أوه . حذار أن تكتي إل" خطابا آخر . 

- ستيفن »2 يا حبيبي ؛ ما أسعدلي وأئ امم صوتك 

- كوني على حذر .. فقد يسمعك أحد 

ليسمعني الناس جميعاً » لتسمعني الدنيا كلها .٠‏ اني اكاد أموت شوقاً 
اليك » ألا تشعر مثل هذا الشوق يا حبيبي ؟ 00 

طيعاً » طبعاً .٠‏ ولكن .. أرجو منك .. لا ترسلي خطاءات أخرى 
يحانبك يا حبيبي في كل لحظة ألا تشعر بهذا أيضا 

- نعم .. نعم .. ولكن لا ينبغي أن يقال هذا في التليفون 

- ماذا دهاك با ستيفن .. ماهذا الخوف ؟ 

. إنني أخشى أن سمعك أحد » إني أريد المحافظة على -ءمتك 

- لست أهتم بما يحدث لي > وانت تعرف هذا 

- ولككني أهتم يا حبيبتي 

متى سكعود ؟ 

- يوم الثلاثاء 

0 0 و0 . 

- إنني لا أطيق الانتظار با حميبي » الا تستطيع أن تختلق عذراً وتأتي 
الوم ٠٠‏ انك تستطيع يا ستيفن ٠٠‏ يمكنك أن تعتذر بالشؤون السياسة أو . 
بأي شيء . 

-. هذا مستحيمل 

- إنني لا أصدق أنك مشوق إلى" نصف شوق اليك 

أؤكد لك أنني أكثر شوقا اليك 

ثم وضع السماءة وهو يشعر بالتعب والارهاق 


(ه) الكأس الاخيرة 3 


يحب أن يلتزم الحذر الشديد فيا بعد .. حب أن يقال من زياراته معبا 
لمسكن الخاص . 

وما بدأ يتجنمها يعد ذلك » ثارت عليه » فحاول أن يعتذر بشاغله السياسة 
فصاحت غاضية : ٠‏ 

- اللعة على السياسة كلها > إنني لا أهتم إلا بالحب 

وعبثا حاول أن يبين لها حقيقة الموقف »© إنها ل تككن تبتم بمطامعه » 
وآماله » وأحلامه » إنما فقط تريد أن تسمعه وهو بردد على اذنها كامات 

الحب » ولا ميء غير الحب 
- قل لي أحبك يا حبسيبي. قل لي مرة أخرى إنك تحبني حقا » بكل 
نيضة من قلبك 

وفي مرة أخرى أفزعتة بقوها : 

لماذا لا نرحل الى مكان بعيد .. الى جنوب فرنسا . . حمث نلتقي 
هناك » ونعيش معا فترة سعمدة » دون أن برانا أحد من معارفنا 

فلما بين لها أن هذا أمر متحيل » وأنه من الحتمل جداً أن براه أحد 
معارفه أو زملائه في المدرسة © قالت : ا 

- وماذا بهم لو رآنا احد » إنني شخصيا لن اهم 

فازداد شعوره بالفزع وقال بسرعة : 

ماذا تعنين.؟! 

فأرسلت البه تلك النظرة الباسمة الجذابة التي كانت فها مضى تذيب قلبه » 
ولكنها أصبحت أخيراً تثير القلق والضمق في نفسه » ثم قالت : 

. - ليوبارد يا حميبي . إنني افكر احيانا في ان نضع حداً لهذا الاستخفاء 
في الحب . هذه المقابلات السرية الخاطفة .. يحب ان نعلن حبنا للجميع .. 
يحب أن نعيش معا ؛ الى الأبد » إن جورج لن يرفض تطليقي إذا اردت .. 
و كذلك لن تعترض ساندرا على الانفصال عنك. فإن كبرياءها تمنمها من الحياة ‏ 


96 


مع رجل لأ يحبها » وعندئذ يمكننا ان نتنوج 

اهكذا » » بكل بساطة » تحطم مستقبله .. وتقضي على آماله » وتدمر 
كل ما بناه في حماته ؟ 

- انني لن امح لك يا حمسبتي بأن تفعلي شيئا من هذا القبيل !| 

- لاذا ؟ انني لن اهتم بأقوال الناس .. إنني اريد السعادة في الحياة 

ولكنني اهتم. .. اهتم جداً .. إن حياقي كلها متوقفة على تقدير 
الرأي العام لي: 

إن الحب يا ليوبارد اهم من الرأي العام .. اهم ثيء في الحياة .. إنه 

الحماة نفسبا » انني موفورة المال» ولن تحتاج الى ان تسعى في سبيل الرزق » 
ابداً .. لسوف نرحل معا الى جمينع انحاء الدنيا » الى جزيرة زاهرة خضراء 
في الحبط الحادي . . تصور هذا با حبرببي تصور حماتنا معا في جزيزة حالمة 
تقبل امواج الحبط اطرافها » وتبتسم الزهور العاطرة في انحائا » وتطلقهبا 
مماء صافية الأذم »© مشرقة ا 

وابتسم لنفسه ساخراً .٠‏ جزيرة حالمة حقا ؟ يا لها من فكرة حمقاء... 
أي نوع من الرجال تظنه هذه الغسبة ٠.‏ أفاق شريد ؟ 

وقرر في تلك اللحظة أن يقطع علاقته بها نهائما ٠٠‏ بأي تمن [ 

فاذا لم يفعمل » فسوف يفقد كل شيء » سسفقد ساندرا » سيفقد تفود 
أسرتها الضخم » سيتعرض لفضبحة تزازل كل ما بناء 

ولككن المهم كله .. أنه سيفقد ساندرا . 

وأدرك فسأة > أنه يحبها .٠‏ يحب ساندرا » يحبها هذا الحب العميق القوي 
المؤسس على التفاهم المشترك »والاعجاب المتبادل » والتعاون للوصول إلى هدف 
واحد . 

إنه لا يستطيع أن يفقد ساندرا .٠‏ زوجته » وصديقتة » ومساعدته » 
وشريكة حساته ٠.٠‏ وحبيبته الحقمقية 
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لا..لا ستطيم أن يفقدها » مها يكن الثمن !1 ' 
ومن ثم عليه أن ينتزع نفسه من هذه الشبكة الخطيرة بأية وسيلة ممكنة 
1 علمه أن يجعل روزماري تنصت اليه » وتقتنع اما بوجبة نظره عن 
وجوب قطع كل علاقة بينها قبل فوات الأوان . 
ولكن .. هل كن هذا؟ إن روزماري والمنطق ضدان محتلفان ! 
- لنفرض أنه صارحها بالحقيقة » صارحها يأنه يحب زوجته رغم كل ما 
حدث © لا .. إنها بكل ساطة لن تصدقه > فبي حمقاء سُديدة التعلق به٠٠‏ 
وهذا أسوأ ما في الأمر كلة 
واستبد به غضب شديد » كيف يحق السماء يستظيع أن يقنمها ! كيف 
بغلق نهها ! لاثيء إلا« جرعة من السم » .. هكذا فكر بمرارة 


د د عد 


وقرر ستبفن في تلك اللحظة أن ينقذ نفسه من هذا المأرق بأي عن 
ولكته كان في حاجة إلى الوقت .. الى متسع من الوقت ليفكر ويدبر.. 
ويضع خطة الانقاذ » إن روزماري في دور النقاهة من أنفلونزا حادة » ولقد 
أرسل لها بدافع المجاملة فقط باقة من الأزهار » وفي الأسمّوع التالي سبحضر مع 
زوجته حفلة عبد مملادها بمطعم اللو كسمبرج الفاخر ٠٠‏ وقد قالت هي له : 
« إنني لن أفعل شيئا الا بعد الانتباء من حملة عبد ميلادي » فلا يليق أرنف 
أفاجىء جورج المسكين بطلب الطلاق وهو يستعد لهذه الحفلة ». 

لنفرض أنه صارحبا بلهجة عنمفة أنه لم يعد يحبها» وأنه بريد الخلاص منبا 
تهاذا يحدث .. ماذا يكون موقفبها ؟ أكبر الظن ٠.‏ يل يقبن ٠.‏ أنها قد تفقد 
زمام أعصابها وتقم الدنيا وتقعدها مع جورج » وربما أسرعت إلى ساندرا 
باكمة قائلة يصوت كله الحيرة والعحب : « يزعم ستيفن أنه لم يعد يحبني .. 
ولكنني أعرف أنه كاذب .. انه يريد فقط »2 أو يحاول فقط » أن يتظاهر 
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بالوفاء لك .. لبظل معك .. ولكنني أؤمن بأنك ستوافة نني على أنه ما دام 
اثنان يتبادلان الحب » فبجب أن يخلى أمامب) الطريق . وهذا ما حفزني 
الحضور اليك لي تنحي ستيفن حريته » 

هذا هو ما تمل أن يذساب من عقلية فتاة حمقاء مثل روز ماري على 
مسامع سمدة جليلة مبذية مثل ساندرا .. ففاذا يكون رد ساندرا .٠‏ لوف 
ترد عليه في كبرياء وتحفظ قائلة :© 

- إنني لن أعارض أبداً في تحريره من قبد الزواج . 

وإذا حاول أن يعتذر لها أو يقسم بأنه لم يعد يحب روزماري » قاتها لن 
تصدقه » وكمف تصدقه إذا أبرزت روزماري لحا هذه الرسائل الغرامية التي 
كتمها بحماقته ويخط بده ! 

إذن يحب أن يفكر في شيء آخر .٠‏ في وسيلة أخرى يمنع بها روزماري 
من إثآرة فضلمحة قي حماته لى إلى وإنه«لمن دواعي الأسف  »‏ هكذا فكر 
لنفسه ‏ « ان عصر آل بورجما قد انقضى » 

فان كأسا من الشميانيا المسمومة كفيل بأن يغلق فم روزماري إلى الأبد 

نعم .. هكذا كان يفكر : سيائيد البوتاسيوم في كأسن شيرابها ٠.سنائيد‏ 
البوتاسيوم في حقيبة يدها .. انقياض نفسي بعد الانفلونزا 

وعبر المائدة .٠‏ القت عبناه يعيني زوحته ساندرا 

لقد مضى عام تقريباً على كل هذا .. وهو لا يس:طيع أن ينسى 


الفصل الخامس 


الكسندرا فراداي 


وكذلك لم تستطع ساندرا فراداي”'' أن تنسى روزماري 

لقد كانت تفكر فيها في هذه اللحظة نفسها .. تفكر في جسدها الملقى 
على المائدة المستديرة بالمطعم .٠‏ وفي وجهها الأزرق المسموم الذى كان يختاج 
الم الرهيب قبل أن تهمد حركاتها [ 

ورفعت ساندرا عمنها وهي تذكر كيف تنهدت يرمذاك في عمق وارتياح 
وإدا نظراتها تلتقي بنظرات زوجها 

ترى هل رأى في عبنيها يومذاك الحقيقة ؟. هل أدرك مبلغ ما كان 
محش في صدرها من حقد وكراهية لروزماري ؟! حتى وهي جثة 
عامدة ؟! ' : 

لقد مضى عام ٠٠‏ ولكن الذكريات لا تزال.حية كأن كل شيء حدث 
بالأمس القريب . روزماري » إنها الزهرة التي تمني « الذكرى » .. ما 
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أصدى هذا وأرهيه ! فلا فائدة من درت كط زات 1مس في 
الأذهان والنفوس ٠.٠‏ وهذا ما فملته روزماري في ذهن ساندرا » وفي دهن 
ستيفن .٠‏ حمة الذكرى دائماً 
اللوكسمبرج ..هذا! المكان البغيض »2 يطعامه الفاخر » وموسقاء الحالمة » 
وأناقته المدهشة > وجوه المترف .. مكان لا يستطيع الانسان أن يتحاشاه.. 
فان الناس دائما يدعونك البه في حفلاتهم 

لقد حاولت أن تنسى .. ولكن الأقدار تأبى عليها النسسان .. وها 
هو ذا جورج بارتون يشتري بيتاً ومزرعة صغيرة على بعد ميل ونصف ميل 
من مزرعة فيرهافين .. حمث تقم مع زوجها في الوقت الحاضر 

عجبب حقا أن يشتري جورج هذا البيت والمزرعة القريبة منها . فان 
جورج بارقون رجل غريب الأطوار .. ليس من نوع الج يران الذين يحب 
الانسان أن يكونوا يجحانبه » وان وجوده في لمتل برايور قد أفسد عليها جو 
الوداعة والسلام في فيرهافن .. فقد كانت فيرهافن > حتى هذا الصف عيثابة 
الحدوء > والراحة والدعة .. المكان الذي هسىء ها السعادة فى الحماة مع 
ستمفن » هذا إذا أتبحت لما السعادة يوماً ٠‏ 

وزمت ساندرا شفتيها .. نعم . كان من الممكن جداً أن يكوةا أسعد 
زوجين في الوجود > ولكن روزماري اقتحمت حماتهها » وحطمت هذا البناء 
الميل من الثقة والتفاهم والحب الذي كانت هي وستمفن يقمانه جزءاً جزءاً . 
لقد ظلت تخفي حقيقة حبها الكبير عن ستيفن بسدافع غريزي لا تعرف له 
سبا .. لقد أخفت عنه تفانيها في هذا الحب 500 أحمته أقوى ٠‏ 
وأعنف لمن امنكد رآتة أول مرة في تلك الحفلة بقصر .. ولعلها أخفت 
ا ا و ا 
كا زعملا » وإنما طمعاً: في نفوذ أسرتها وكانت تأمل بتفانيها » واخلاصهاء 
ومشار كتها له في الشعور والتفكير والسعي نحو الهدف المشترك » أن تظفر في 


آلا 


النهاية يحبة وبقلبه وبكل عواطفه 

نعم . كانت تأمل أن تظفر بأقوى مشاعره في النهاية لأناكانت تع تماماً. 
أنه يشعر بالسرور في وجودها معه > ويبتهج بمعاوذتها له » ويسعد لقربها منه » 
ويدرك أنه لا يستطيع الاستغناء عنها . كانت تعرف أن هذه المشاعر كلها 
ما هي الا المعابر نحو الحب العميق في النهاية 

ثم .. جاءت روزماري .. فبدمت كل شيء 

ان ساندرا لتعجب أحماناً كيف يظن ستيفن أنها لا تعرف شيئاً عن هذا 
الحب بمنه وبين روزماري ‏ لقد كانت تمرف:بأ هذا الحب منذ اللحظة 
الاولى . منذ أن رأته وهو ينظر الى روزماري لأول مرة في بهو فندق 
سان مورتيز 

ولقد عرفت على التحديد اليوم الذي أصبحت فيه روزماري عشيةته 

عرفت نوع العطر الذي كانت تستعمله روزماري في ذلك البوم 

كانت تقرأ ببصيرتها الذافذة أفكاره كلما عاد بعد موعد مع عشيقته ' 

ولقد تمذيت ساندرا كثيراً . وظلت تتعذب يرما بعد يوم في ”مت وجلد 
واحجّال كانت تحتمل هذا اأعذاب دشحاعة » و كبرياء » وأ-لى في أن .د 
جذوة هذا الحب يوم * وتنتبي نزوته العابرة » ويعود ستمفن اليها وقد أدرك 
الفارق الكمير بمنها وبين تلك المية المقاء روزماري 

ولكن الأيام تمر : والأسابيع تكر والعلاقة بين ستيفن وروزماري 
تزداد قوة وعنفاً ' وبدأ القلق العنيف ينهبش صدر ساندرا . وبداً النوم 
يحفوها . وبدأت شهيتها للطعام تقل .. ولكنها تحالدت »> وأبت أن تحمله 
يشعر با هي فيه من عذاب رهيب 

إنها موقنة بأن ستيفن لن يسمح لروزماري بأن تفسد عليه مستقيل .. 
لقد خلق ستيفن لمكون زعما بين الرجال .. وليس أدل على هذا من محاولته 
الهرب متها بالذهاب الى تموهافن لقضاء أسبوع في راحة واستجيام 


07و 


وشعرت ساندرا ببوادر السمادة خلال هذا الأسبوع . دُعرت أن ستيفن 
يحاول ان يبتعد عن روزماري بيدا لقطم علاقته بها 

ولكن روزماري لاحقه برسائلها .. ثم لاحقته بغرامها بعد عودته الى 
لندن .. وتبينت ساندرا أن ستمفن يتعذب من فرط القلى .. أدركت انه 
حائر لا يدري مادا يفعل مع روزماري .. لقد ممعتبا تقول في هحمس 
لستيفن دات ليلة وهي تظن ان أحداً لا يسمعيبا : دنحب أن نحزم أمرة 
ونواجه العالم . سوف أخبر جورج بكل شيء » 

واصبحت ساندرا يعد -اعبا لمذه العبارة » كثلة مشتملة بالجقد 
والكراهية . فقد عرفت أي عالم من العذاب يعيش.فيه ستيفن .. عرفت 
ان الحقاء روزمارى مصممة على الطلاق من زوجها والزواج من ستمفن بأء عن 
.. واذا رفض أثارتها فضيحة مدوية تحطم مستقبله 

وتسممت أفكارها نحو روزماري » ولو ان الأفكار تقتل » لقتلت افكار' . 
ساتدرا روزماري 

ولكن الأفكار لا تقتل أحداً .. انها لا تكفي 

م كانت روزماري جمملة في حفلة عيد مبلادها مطعم الاو كسميرج وهي | 
تزين كتفسها العاريتين بفراء عُين تر كته في غرفة ملابس السبدات . كانت 
شاحية الوجه » نحيلة الجسم » بعد مرضها ٠٠‏ ولكنها كانت فاتنة » جذابة » 
لا يستطيع أي رجل أن يقاوم جاذبيتها 

لقد وقفت في غرفة الزينة بالفندق تضع البودرة على وجبها أمام المرآة .. 
ووقفت ساندرا وراءها تنظر إلى نفسها في المرآة فلا ترى غير وجه بارد لا ينم. 
عن الانفعالات التى تحش وراءه ! 

راتدازت :روز ماري فعاة ابيا وقالك اسه وأوزه:.- سانفارا: 
معذرة .. لقد احتلات المرآة لنفسي كل هذا الوقت . أوء.. لشد ما أشعر 
بالتعب والصداع من أثر الأنفاونزا » 
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وقالت ساندر! بصوتها المجذب : « أتشمرين اللة بصداع يا عزيزقي ؟!» 
وأجابت روز ماري «تعم .. صداع يسيط . هل أجد معك أقراص 

أسيرين ؟1 » 
003 وفتحت ساندرا حقببة يدها وهي تقول : « لدي أقراص مسكنة على 
شكل برثام » ْ 

وأخذت روزماري البرشام المسكن منها ودسته في حقسبة يدها وهي تقول 
« سأحتفظ بهذا المسكن لإستعماله إذا اشتد الصداع » 

وكانت روث ايسنج ؛ سكرتيرة جورج »2 واقفة في الغرفة ترقب هذا كله 
ولاحظت ساندرا نظرات الكراهية المطلة من عبنبها وهي تنظرإلىروزماري 
وأدركت أنها هي ايضاً » لسبب ما » تكره زوجة رئيسها أشد الكراهية 

وبعد أن فرغن جميعا من التجمل ؛ غادرن الغرفة .. وكانت معبن أيضاً 
إبريس شقيقةروزماري . كانت تنتظر دورها للتحمل » وكانت تمدو يعيتبها 
الواسعتين » ووجبها البرىء المدهوش »© كتاميذة في مدرسة » تحضر لأول مرة 
في حياتها حفلة ساهرة 

وكانت روز ماري تضحك عاليا وهي تغادر الغرفة إلى قاعة المطعم .. 
تضحك وهي لا تدري أنها تخطو .. نحو الموت 


اا 


الفصل السادس 


جورج بارتون 


«روزماري .. !» 

وأعاد جورج بارتون الكأس إلى المنضدة رهو ينظر في ذهول ووجوم إلى 
نيران المدفأة » لقد شرب حق أوشك أن يفقد الوعي ' 

ع كانت تلك الفناة جمبة . وي كان مفتونا بها » غارقا في حبها إلى أذنيه 
موقنا تماما بأنها كانت تضحك من حبه وتستخف به 

لم يكن يتصور لحظة أنها ستقبل الزواج منه حين غامر وطلب يدها .. 7 
إنا لم تقبل الزواج منه فوراً وائما ضحكت وأمبلته حق تفكر .. وقملته 
في رأسه ةإائة : ش 

- إنك عزيز علي با جورج .. ولطيف وطيب القلب .. ولكني لا أفكر 
في الزواج الآن . وعندما أفكر فيه » سأخيرك 

ول تكن لديه ذرة من الآمل في أنها ستقبله زوجاً يوم . ولهذا كاد لا 
يصدق أذنيه وعمنيه حين أعلنت له ذات يوم انها قبلت الزواج منه 

انها ل تتزوجه عن حب . أيداً . كان يعرف هذه الحقيقة .. وتقد 


لف 


صارحته روز ماري بها وهي تقول : 

- أنت تفهم شموري يا جورج .. إن قلي ل يتفتح للحب بعد .. وإنما 
أريد أن أستقرء ٠وأن‏ أسعد في حياتي مع زوج عطوف متزن عاقل مثلك.. 
لقد سئمت مغازلات الشبان لي » وأدركت أن هذه النزوات العابرة لا فائدة 
00-0 وقد اخترتك لأنك لطيف » ولأنك تحبني دنا اكد امن 

وأحس جورج أنه يعيش في جو نعيد مع روزماري . ٠٠‏ يكن يتصور 
أبداً أن الأقدار ستحابيه إلى هذا الحد وتسعده بالزواج من فتاة تتمتع بالشاب 
الناضر ' والجال الباهر » والثراء الوافر 

وقرر في نفسه أن يسمدها بقدر ما يستطيع .٠‏ قرر أن يترك لها لحرية 
التامة في تصرفاتها حتى لا تشعر بقيود الزواج وتثور عليها .٠‏ كان واثقا أنها 
ستلهو وتعبث وتستمتع حياتها في حدود الشرف والطبر ٠٠‏ ل يخطر يباله يوماً 
أنها قد تخونه مع رجل آخر :٠‏ أنها قد تمرف الحب العنيف الذي يدفعها إلى 
طلب الانفصال عنه ١‏ 

ولكن الأقدار أخلفت ظنه » “فاذا هو يشعر ذات يوم أن روز ماري 
أحبت ٠١‏ تفتح قلبها للحب فجأة . ٠‏ فاذا جمالها يتضاعف ويزدهر كالوردة في 
فصل الرببع ٠٠‏ وإذا عبذاها تتألقان بالحب الذي يرسل أناشيده في دمائًا .. 
واذا عيناها تتوهجان بنيران هذا الغرام الوليد 

كان يشعر بهذا كله » ويدركه بداهة ؛ ثم أيقن منه بالحقمقة الواقعة 

دخل ليها وهي تكتب .. فامارآها ترتيك وتضطرب وتخفي الورقة 
في بدها ؛ وتغادر الغرفة مسرعة » ذهب الى النشافة فوجد همده الكليات 
ا ا واي ا في تلك الاحظة با كارن. 
يحس به عطيل من تار الغيرة على ديدمونة |. إه .. لقد أحبت روزماري 
أخيراً . لوقه ال عات الم 0 


يدعبا د تعيش في أحضان إنسان اخر ٠ ٠‏ مستحيل ٠ ٠‏ مستحبل ٠٠١‏ ترى مز هو 


كل 0 


هذا الحبيب اللعين ؟. إنه أحد اثنين ولا ثالث ليا .. إما أنتوق براون . او 
ذلك السيامي المتعجرف ستيفن فراداي 1 ّْ 

ونظر جورج الى وجبه في المرآة عتندئذ » فرأى الدماء تتصاعد إلى عبتبه 
وبدا كأنه سبقع مغشي عليه من فرط الغضب » والغيرة » والحقد 

إن جورج برتعد الآن وهو يذكر تلك اللحظة الرهممة التي اكتشف فيبها 
أن لروزماري - زوجته - حمييا . أو عشيقاً .. فمن بدري . 

وطرد موكب الذكريات في جبد عن ذهنه .. إنه لا بريد أن يذكر . 
فقد انتبى كل شيء » إنه لن يتعذب مرة اخرى . ماتت روزماري وأصبحت 
في عالم السلام . واصبج هو أيضاً يعيش في سلام بعد موتها ؟ 

من كان يصدق أن جورج بارتون لن يشعر بالرضئ والسلام إلا بعد 
موت روزماري !. 

ولكنها الحقيقة الواقعة 

إنه لم مخبر سكرتيرته روث بهذا الأمر . لإ داعي للفضائح 

حسنا .. حسبه أن يفكر في سكرتيرته القديرة روث ليسنج .. يا لها من 
فتاة رائعة » مدهشة » عملية . إنه لا يدري ماذا كان يفعل لو لم تكن روث 
يحانبه :٠‏ تعاونه » وتواسيه » وتخفف عبء العمل عنه » دون اشارة أو 
تامبح للعواطف الجنسية ش 

ما أبعد الفرق ببنها وبين روزماري ذات العواطف الملتهبة نحوالرجال 

روز ماري .. روزماري جالسة إلى مائدة العشاء في مظعم اللو كسميرج 
الفاخر .. شاحمة بعد اصايتيا بالانفلونزا .. ولكتها فاتنة جذابة . رائعة 
الجال . 

ثم .. بعد ساعة واحدة » كانت 

لا . .لا .. انه لن يفكر في هذا الآن .. لبس الآن .. ليركز افكاره 
في الخطة.. الخطة “انه برسم خطة عجيبة مدهثة . مذهة .. للايقاع بالقاتل 


نف 


سوف بتحدث عنها أولا الى صديقه الكواونيل ريس بعد أن يطلعه على 
الرسالتين الجبولتين » اما الخطة نفسبا» فقد أوشك ان يفرغ من رسم خطوطبا 
.٠‏ لقد فرغ من تحديد اليوم والمكان » اليوم الثاني من نومير »عبد كل 
الأرواح ٠٠‏ والمكان مطعم اللوكسمبرج وسيحاول ان يحجز نفس المائدة 
المستديرة في نفس المكان من قاعة المطعم الذي وقع فيه الحادث 

والمدعوون انفسهم .. انتوفي براون.. ستيفن فراداي وزوجته . وطبعاً 
روث وابريس وهو نفسه .. ثم ٠.٠‏ ثم الكولونيل ريس .. ريس الذي .كان 
مفروضا ان يحضر الحفة الأولى لوم يعتذر » وسيكون ينهم مكان خال. ٠‏ 
مكان كانت تحلس فيه روزماري ..٠‏ إن الخطة ستكون رائعة » صورة من 
الجريمة .. تكرار للحادث .. ثم المفاجأة الرهيبة التي ستبز اعصاب القاتل 


الجبول 
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الفصل السابع 


ببن زوجين 


كانت لوسملا دريك مشغولة بالاستعدادات اللإزمة للانتقال من منزل لمتل 
برايور إلى لندن .. وكانت لا تكف عن الثرئرة » كمادتم-1ا» وهي تؤدي . 
عملها ٠٠‏ كانت تتحدث عن جورج وسُحوب وجبه في الآيام الأخيرة » وعن. 
ابنها فكتور المسكين المظلوم ووجوب إرسال كل ما يطلبه من مال في الغربة 
والا قتل نفسه » وهي لا تستطبع ان تعيش بعده لحظة واحدة 2 فهو ابنبا 
الوحبد > وفجأة قالت لإبريس : 
1 - تأكدي يا عزيزق ان هذه الفقناة روث ليسنج تسعى للزواج من 
جورج .. نعم .٠‏ أن واثقة من هذا .. انها ترمي شباكبا حوله .. انها 
تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من اعماله » انها ترسم خطتها للايقاع به في فخ 
الزواج ببراعة ومبارة ٠٠‏ انها ٠٠‏ 

فقاطعتها ايريس في ضيق قائلة : 

-- وهل هذا جمنا في شيء 


74و 


- عمنا !؟ طبعا بمنا كل الأهية ؟. اذا يحتاج جورج للزواج ما 
دمنا نؤدي له كل ما يحتاج البه للحماة في استقرار .. لماذايفرض عليتنا 
ميد بيت 

وبعد ان ظلت تتجدث يضم دقائق عن «دذا الموضوع » وعن غخيره من 
حتلف الموضوعات * قالت . 1 

والآن .. ان جورج لم يخيرنا هل ستحمل البطاطين معنا الى لندن » 
ام نتركها هنا 

- ومااهمية هذا ؟ 

- اننا اذا تر كناها هنا فبحب ان نرش عليها المسحوق القاتل للعتة .. 
فان العثة تنكائر في هذا الموسم دشكل فظيع .. هكذا يقول كل إنسان.٠‏ 
و كذلك الديابير تكائرت هذا الموسم اكثر مما ينبغي ٠٠.‏ لقد خرب البستاني 
هو كاز ثلاثين جحراً لها امس مستخدما سيانيد البوتاسيوم .٠‏ تصوري .. 
ثلاثين جحراً 

وشتردت افكار إبريس فحأء ٠.٠‏ هوكنز متمد ساف البوتاسيوم ٠٠‏ 
. السم القاتل ٠.‏ للقضاء ل الدبابير .٠‏ سيانيد- زوزماري .. يا للبول ٠٠‏ 
ان كل شيء يؤدي إلى ذكرى هذا الحادث 

وارتعدت أبريس 

وصاحت وسملا دريك في انتصار : 

- الم اقل لك ان الجو قد بدأ يبرد .. ها انت ذي ترتعدين ٠٠‏ بحسن 
ان ترتدي ثوباً صوفماً 


د 


وفي الجانب الآخر من المزرعة الصغيرة .٠‏ على بعد ميل ونصف مبل » 
كان ستيفن فراداي جالسا إلى مائدة الإفطار يتحدث إلى زوجته في اضطراب 
قائلاً : 
لحضور حفلة عبد ميلاد إبريس .. يقول إنه يقم هذه الحفلة بمناسبة ياوغهبا 

- ألا مكن أن نعتذر إذا أردت 

لقد حاولت الاعتذار » ولكنه رفض ٠٠‏ قال إنه يترك لنا تحديد اليوم 
الذي يمكثنا فيه الحضور إذا شئنا 

حسنا .. لنذهب »© فاننا لن نخسر شيئاً على كل حال » وإبكف 
إيريس فتاة لطيفة » ولا بأس أن تجاملها هي إذا م نشأ أن نجامل 


جورج . 
7 - نعم ٠٠‏ نعم .. ولكني لاحظت أن إيريس نفسما غير متحمسة لهذه 
الحفلة .. 

هل حدد موعدها ؟ 


- قال إنه سمقرك لنا حرية اختيار يوم من ثلاثة أيام .٠‏ الثلاثاء أو الأريعاء 
أو الخيس الموافق ؟ نوفبر ٠٠‏ بعد عشرة أيام تقريبا ٠٠‏ 

_- ومهذه الطريقة ١‏ ترك لك فرصة الاعتذار ٠٠‏ هل حسعددت له 
ا 
على هذا الأساس 

هل أخبرك بوان الحفلة ؟ 


لا .. هل أخبرك أنت ؟ 


ى (1) الكأس الأخيرة 4١‏ 


عامت أنها ستقام في مطعم الل وكسميرج 

والمحسرت الدماء فحأة عن وجة ستيفن » وبذل جبداً عنيفاً ليجمع دنا 
أعصابه المستوفزة » وخمل المه أن زوجته تنظر اليه في غموض !. أم 
يتوم هذا ؟! 

وقال أخيرا وهو يخاول أن يخفي اضطرابه : 

- ولكن هذا غير معقول ٠.٠‏ اذا مختار الل وكسمبرج حدث ٠٠‏ حيث 
مانت روزماري ؟ لا شك أن الرجل مجنون ماما 

إننى أعتقد هذا أيضاً 

- إذن يجب أن نمتذر .. إنناٍ ننس بعد تلك الضجة التي حدثت 
يسبب وفاة روزماري »2 أقوال الصحف .. والصور .. و ٠.٠‏ المضايقات 
الختلفة ٠,٠‏ 

- نعم أذكر هذا ٠.٠‏ ولكن لجورج هدفا بريد أن يحققه من وراء هذه 
الحفلة ٠.٠‏ وقد أخبرني به 


لعله 


وماهو؟ 

- قال لي على انفراد أمس »2 إن ايريس لم تتغلب بعد على الصدمة التي 
أصابتها دسبب وفاة أختها »و.. 

نمه للك سي قا اروس وان شاحبة » مضطربة 
شاردة التفكير ١‏ 

- نعم .٠.‏ لاحظت هذا أيضاً وإن كانت الفتاة في الأيام الأخيرة قد 
بدأت تستردصحتها وحبويتها» وقد قال جورج إنها تتحاشى الذهاب إلى مطعم 
اللو كسميرج بعد المأساة 

- ولكنه برى أنه أمر خطير.. ويبدو انه استشار الأطباء الاخصائشين 
في الامراض النفسية والعصبية فأشاروا عليه بإقامة حفلة خاصة في 537 


,4م 


اللو كسمبرج تخضرها إبريس »> ويستحسن أن يحضرها جميع من كانوا في الحفلة 
التي انتبت بالمأساة » وبهذه الطريقة تتغلب على الصدمة .. تماما ما يفعمل 
المسؤٌولون مع الطبار الذي نجا من سقوط طائرته » إنهم يكلفونه بالطيران 
في طائرة اخرى عقب الحادث قبل ان تتكون لديه عقدة نفسية 

- وما ذنب المدعون في هذا الأمر .. ما ذنينا نحن 

- هل ترى ان الذهاب الى اللوكسمورج يلك كثيراً ؟! 

فأسرع ستيفن قائلآ حتى لا يقع في الفخ : 

د لالاآ »لقم : 0 .. وأا شخصا لا 
أهتم إذا كانت الحفلة في الوكسيرج أ م في غيره » ولكنني ظننت 
أنك رعا .. 

فقاطعته قائلة : 

وأن أيضا لا أهتم .. فقد ذهبنا معاً الى اللو كسمبرج كثيراً بعد المأساة » 
وقد أصبح من العسير علينا أن نرفض دعوة جورج بعد أن قبلناها . 

- إنني على استعداد يا ساندرا للذهاب وحدي .. وليس هناك ما برغمك 
على قبولها » فمن الممسكن أن تعتذري في اللحظة الأخيرة بصداع مفاجىء أو 

فرفعت ساندرا رأسها في كبرياء وقالت : 

-لا.. إذا ذهبت © فبجب أن أذهب معك .. قد تكون حماتتا 
الزوجية ليست ذات أهمية . ولككن واجبي أن اشترك معك في كل المصاعب 
وأواجه يحانبك كل المشكلات 

ونظر البها مدهوشا معقود اللسان وهو يسمعبا تقول : « قد تكون حماتنا 


7م 


أخيراً وقال : 

- لاذا قلت هذا ؟ لماذا قات عن حماتنا الزوجمة: أنها ليست ذات أهميه؟! 
فنظرت المه بعنمها الواسعتين الصريحتين في ثبات ويراءة وقالت : 

- لفِيك هدم الفيفة” . ١‏ 

لا . وألف مرةلا » إن لها كل الأهمية في حباقي 

فابتسمت قائلة : 

- ربما.. بطريقة ما .. أو لحدف معين . فنحن نسير مع كجوادين 
في طريق واحد ١‏ 

- ليس هذا ما أعني يا ساندرا 

ثم لحنت أنفاسه وهو بردف قائلا بعد أن أَخذ يدها بين بديه : 

- ساندرا .. ألا تعادين أنك أغلى وأتمن وأحب شيء في حياتي .. بلى 
أنت كل حياتي . 1 

وفجأة ادركت الحقيقة »© الحقيقة المذهلة 2 الرائعة » التي كانت تحم 
بها » ولا تتنظر أن يتحقق الخل يرما . أدركت من لحجة حديثه ©» 
ومن نبرات صوته © ومن بريق عيئيه » أنه صادق »© إنه يجبا حقا . 
إنا حماته صدقاً ! 

وأسرعت اله » والقت بنفسها بين ذراعسه » وراحت © لأول مرة في 
حماتها تضمه بقوة وعنف وحب ملتبب > وتتلقى على شفتمها قملاته العارمة» 
وتنصت الى صوته المتبدح بالانفعال وهو يقول : 

#اساهرا! .. عاسرا::. اشتقى- .لنديها اك ٠:‏ لكذ فيا كنت 
أخثى أن أفقدك 0 1 

يسيب روز ماري ؟!! 


فتراجمع عنها في دهشة وقال : 
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- أكنت تعرفين ؟! 

- طبعا .. طول الوقت 

- وتدر كين ؟! 

فبزت رأسها وقالت في حيرة : 

- لا . / أكن أدرك حقيقة مشاعرك . أعتقد أنك كنت تحيها 

- لا.. لم أكن أحبها حقا . كنت أتوه افي أحبها .. أما الحقبقة » فقد 
كنت أحمك أنت » أنت فقط .. ولا احد غيرك 

فقالت عرارة : 

- هل تزعم أنك احببتني من اول نظرة كا قلت لي من قبل ؟! 

- لا .. لا أمتطيع ان اكذب عليك .. لقد اعجبت يك بعد أن 
عرفتك .. اعجبت بذكائك و كبريائك وحسن تربيتك وكرم اخلاقك وصفاء 
معدنك .. وظل حبك يتسلل الى اعماق نفسى قطرة قطرة حتى ايقنت منه 
حين فككرت في اني قد افقدك بعت ررد مار . إن مجرد التفكير في 
فقدك افزعني .. ادركث فجأة انني لا استطيع الحياة بدونك 

فهبزت رأسها في اسف وقالت : 

آه لو كنت اعرف هذا كله 

- إذن ماذا كنت تظنين ؟! 

- كنت اظن انك تفكر في الهرب معها بعد ان يست من التخاص منها 

- اغرب مع روز ماري ؟! إن الحياة معها ليست إلا أشغالاً شاقة مؤبدة 

- الم ترغب هي في ان تهربا معاً .؟ الم تككن هي عاقدة العزم على الطلاق 
من زوجبا ؟ 

- نعم ٠٠‏ كانت مصرة على هذا 


إذن ماذا حدث ؟ 


46 


فتنفس في عمق وقال وهو يحد نفسه يواجه مرة اخرى تلك الذ.كريات 
الرهممة : 

حدثت مأساة اللو كسميرج 

وخم الصمت علبمها برهة » وراح كل منهها يتذكر الوجه الازرق المسموم 
الذي كان قبل لحظات يفيض بالحدوية والحياة 1 

وتلاقت عمونها اخيراً » فقال ستمفن : 

إنسى يا ساندرا كل ما حدث ..١‏ ارجوك ٠.‏ لننس ما حدث تام 

لافائ من لساك إننا لق تستطيع ااققسى :لق سوا لتنا 

» فماذا نفمل ؟ 

إذن لنواجه » ؟ا قلت الآن » المشكلات معاً. ٠.‏ حنياً الى جنب لنذهب 
الى هذه الحفلة البغيضة ايا كان الهدف الحقيقي من ورائها 

- إذن فأنت لا تصدق ما يقوله جورج عن سبب إقامتها ؟ 

-لا. هل تصدقينه انت 

أعتقد أن له هدفا خاصا من إقامة هذه الحفة .٠‏ هدفاً ليس له أدنى 
علاقة باريين 

أتعرفين ماهو هذا الهدف ؟ 

- لا .. ولككني خائفة 

- من جورج بارتون ؟ 

- نعم » فاني أعتقد أنه يعرف 

يعرف ماذا؟ ' 

فأدارت رأسها ببطء حت التقت عبناها بمنيه » ثم قالت هامسة : 

- مهما يكن الأمر .. حب أن تنذرع بالشجاعة .٠‏ إنك ستصبح رجلا 
عظيا با ستيفن ٠٠.‏ رجلا يحتاج العام البه .٠‏ ولن أسمح لمأساة تافبة كيذه أن 
تحرم العالم منك .. إنني احبك 
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' في ! 
تظمن أن ذه الحفلة. مجرد فخ ! 
ا 0 
ها وريدن اررزماري 
0 أ فت قائلة : « افملي 
ثم ضحكت عالمآو رد 
عليك » 00 
0 الى نفسك .. إن روزماري 2 
01 5 . 
7 ولككنني أحس أحيانا أنهالم تمت 


الم 


سارت إيريس وحدها على سفح التل المشرف على مزارع المنطقة التي بقع 
فبها منزل لتيل برايور وقصر آل فراداي فيرهافن .. وكانت تشعر بالانقباض 
الشديد في ذلك الموم من شهر أكتوبر » لأنها لا تدري إلى أبن تمفي . إنها 
تريد أن تسير » وأن تظل سائرة إلى ما لا نبهاية .. إنها لا تريد أرن تعود 
إلى منزل لبتل ترايور حيث كان جورج جالسا في انتظار صديق له » لشد 
ما تشعر بالضيق من جو هذا اللمنزل » ثرثرة العمة لوسيلا واضطراب جورج 
وسشذوذ تصرفاته » ودعوته نفس الأشخاص الذين سبدوا مأساة أختها لحضور 
حفلة عبد ميلادها هي ... رغم أنه لا بزال على باوغها سن الثامنة عشير أكثر 
من أسبوعين ٠‏ 

وشعرت أخيراً بالتعب » فجلست على جذع شجرة ملقى » وراحت تنظر 
في دهول واكتئاب إلى منزل اتمل برايور وقصر فيرهافن وهما بمدوان من 
يعيد . . وفجأة شعرت بوقع خطوات وراءها » فالتفتت في شيء من الخوف » 
واذا هي ترى آنتوني براون واقفا يشمل سيجارته وعلاً صدره بأول أنفاسها » 
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وهتفت قائلة : 

- أنتوني.. اذا تظهر أمامي هكذا فجأة 2 كا يظبر الشبح في ٠‏ 
الأساطير ؟ ْ 

فقال وهو يجلس محانبها : | 

لأني » يا تقول الصحف » الرجل الخفي .. الذي يظبر وتختفي من . 
حمث لا نعرف أحد 

- كيف عرفت انني هنا ؟ 

بالمبظار المقرب الذي لا يفارق مي 1 

- واذا لا تأتي إلى المنزل كأي شخص عادي ؟ 

- لأننى لست شخصا عاديا .. إنني غريب الأطوار جداً 

- هذا ما أعتقده أيضا 

ثم أردفت قائلة في حدة : 

- اذا .. لماذا ترفض أن تزورفي في البيت . هنا أو في لندن . لاا شك 
أن هناك سببا ! 

فبز كتفيه وقال : 

ربا .. ولككن الواضح أن جورج بارتون لا يبل إلى" .. فاماذا أدخل 
ييه ! 

- لا عليك من جورج بارتون .. يكفي أن تقبل دعوق ودعوة حمني 
لوسيلا للحضور » إنها سيدة طببة القلب » لا تككره أحداً 

قعم م أعرف هذاء ومع ذلك لا زلت مصراً على الامتناع 

- لقد كنت تكثر من زيارة البدت أيام روز ماري ! 

. نعم . ولكن الموقف الآن جد مختلف 

فقالت إيردس وهي تحس كأن أصابع باردة تعتصر قلبها : 

- ما الذي أتى بك إلى هذه المنطقة اليوم .. ألديك أعمال فيها ؟ 
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الزو 


شعو 


- لدي عمل مهم جداً » معك .. لقد جئت لألقي عليك سؤالاً با إبريس 
وارتفعت القيضة الماردة عن قلمبا سسرعة » وقد أدر كت أنه سطلب 
اج منهاء ومن ثم نظرت اليه في ترقب وهي تحاول أن تخفي مفتها وقالت: 
ذحمنا 1 

ش55 هل . هل . تثقين بي ؟ 

وفوجنُت إبريس ل نا . وأدرك هو حقيقة 
رها ' فقال : 

أن أعرف أنك ل تكوني تنتظرين هذا السؤال -. ولكنه سؤال مهم 


جد أنم سؤال في الدنيا بالنسبة إل" .. وإني ألقيه عليك مرة أخرى . هل 


تثقين إلى ؟ 


فترددت برهة » ثم أغمضت بعمنيها وقالت: 


بعم .. 85 
- إذن سألقي عليك مؤالاً ثانبا .. هل تأتين معي إلى لندن لتتزوجي 


لي دون أن يعرف أحد .. الآن على الأقل 


فنظرت البه في دهشة وقالت : 

- ولكنني لا أستطيع .. لا أستطيمع أبداً 

- لا تستطيعين ان تتزوجي مني ؟ 

- أعني هذه الطريقة 

- ومع ذلك فأنت تحمينني .. انك تحبينني يا إبريس المس كذلك ؟ 

نعم .. أحبك يا أنتوفي 

- ولكنك ترفضين الذهاب معي الى لندن حمث نعقد زواجتا شرعاً في 


الكدمسة 


- كيف أفمل هذا بغير إذن جورج . انني أجرح شعوره .: و محتقي 


اوسا و وريه المي . أبدأ .. ثم لا تنسي انني ( أبلغ السن 
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الي أستطيع فيها أن أتزوج برغبتي فأن في الثامنة ا . ونجب أن 
أظفر أولآ بموافقة الوصي علي 

. - عليك ان تككذبي في مسألة السن . وأن لا أدري عقوبة هذا الكذب » 
ولكني مستعد أن اتحمل العقوبة وحدي . من هو الوصي عليك .. الوصي 
الذي يحب أن يأذن لك بالزواج ؟ 
' - جورج .. انه الوصي ... ووكيل أعمالي 1 ش 

مها تكن العقوبة » فهي لن تزيد عن غرامة مالية . وسوف أدفعها 
أنا .. والمهم انهم 'لن يستطيعوا فسخ عقد الزواج 

فوزت إيريس رأسها وقالت : 

- انني لا أستطسع أن أفعل هذا با أنتوني .. ثم لماذا نتذوج سراً ؟ 

- لهذا سألتك أولاً هل تثقين بي . دن اخطع الإدراد اخبرق اجيم 
ربما فيا بعد .. نما رَأيك 

فقالت في تردد : 

- لو أن جورج فقط يعرفك كا ينبغي .. تعال معي الآن الى الببت . فانه 
الآن هناك مع عمتي لوسيلا فقط 

- أوائقة أنت من هذا ؟ لقد رأيت من بعيد وأنا أصعد سفح التل رجلا © 
في طريقه الى منزلم .. يخيل لي أني رأيت هذا الرجل من قبل .. بل أعتقد 
افي رأيته فعلا ش 

-آه .. نسيت .. لقد قال لي جورج انه ينتظر شخصا معيئاً 

- ان الرجل الذي رأيته في الطريق اليم هو الكولونيل ريس 


- ربا ا بهذا الاسم .. كان مدعواً » ثم اعتذر » 


في حفلة . ٠‏ التي ماتت فمها روزماري 7 
ا بعد أن ارتعد صوتها. . وأمسنك آنتوني 


ببدها قائلاً : 


5١ 


9 .. لاداعي لأن تتذ كري 5 تتذكري ما حلت ان الأمر 
جد فظيع .. افي أعرف شعورك 

انني لا استطيع . آنتوني .. ألم مخطر يبالك يوا . الم تفطن 

ثم حاولت ان تبحث عن الكلهات المناسبة لما تريد أن تقول » ثم اردفت 
قائلة : 1 

- الم تفكر لحظة انها لم تنتحر . واما قتلت ؟ ‏ . 

- يا للسماء ؟ من أوحى البك بهذه الفكزة يا إيريس ؟ 

أجبني . الم مخطر ببالك هذا الاحتال ؟ 

طبعا . . لا .. لقد ماتت رؤزماري متمحرة . من الدي بورحي الك 
هذه الآراء ؟! 

وكادت أن تخيره .. ان تذكر له حديث جورج والرسالتين الحبولتين 3 
ولكنها امتنعت © ثم قالت ببطء : 

- انها مجرد فكرة خطرت يبال 

فتناوها بين ذراعيه وقبل وجنتمبا قائلا : 

- إذن لا تفكري في هذا الأمر مرة أخرى .. لا تفكري في شيء آخر 
5 .. غيري ! 
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الفصل التاسع 


الفخ 


أخذ الكلونيل ريس ينفث دخان بيبته وينظر إلى صديقه جورج بارتون 
في إممان وترقب .. وكان يعرف جورج منذ طفولته .. أي منذ كان جار 
لأبيه . وكان جورج دائًا في نظره ه جورج الصغير » حتى بعد باوفه 
الأربعين من عمره .. أما الكلونيل فكان يقترب من الستين . 

وم يكن يدري في تلك اللحظة » ماذا بريد منه جورج أو لماذا دعاه إلى 
هذه الزيارة » فقد كانا رغم صداقتها التي نشأت يمك الجيرة القديمة » يختلفان 
في التفكير » وفي النظر إلى الأمور .. كان جورج هادىء الطبع » متوسط 
الذكاء » رجل أعمال ممتاز » مدني الطباع * أما الكلونيل » فكان عسكريا 
في مظبره » وتفكيره » ومزاجه .. وطريقة حياته 

ولما طال الصمت بينها أثناء زيارة الكلونيل لجورج في منزل لمتل برايور » 
قال له الكلونيل وهو يتناول الديبة من تمه : 


ماذا بك يا جورج الصغير ؟! أراك مضطرياً 
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عم .. إنني جد مضطارب .. أحوج ما أكون إلى التصيحدتة 

والمساعدة . : 

فأومأ الكلولونمل برأسه وانتظر . واستطرد جورج يقول : 

- هنف عام تقريباً .. كنت مدعواً لتناول العشاء معنا في مطعم 
اللكسميرج بناسبة الاحتفال يعتّد مسلاد روز ماري .. ولكنك- اعتذرت 
وسافرت إلى الخارج في آخر لحظة 

نعم .. سافرت إلى جنوب أفريقيا 

- وفي هذه الحفلة .. ماتت زوجتى روزماري 

فأوما الكلونيل ريس برأسه وقال : 

. أعرف دلك 550021 وم أغا أن أقدم 
اليك التعازي الآن حتى لا أثير الذك ريات . ولكنني » كا تعرف ©» جد 
آسف نحزون . 

- شكراً » شكراً .. ليس هذا ما أهدف اليه .. لقد ظن الميع أن 
زوجي ماتت منتحرة 

- ظن الجمبع ؟! 

- إقرأ هاتين الرسالقين الجبولتين 

وبعد أن قرأ الكلونيل الرسالتين » وقال وهو يبز رأسه : 

- من المعتاد أن برسل بعض 'الجبولين مثل هذه الرسائل السخيفة 
عقب. الأحداث المثيرة » هذه طبيعة عض الناس .. .هوون الصيد في الماء 
العكر ! 

- ولكن الرسالتين أرسلتا إلى" بعد ستة أشهر من الحادت ' 

- هذه مسألة أخرى .. حسناً .. من تظن المرسل ؟! 

إنني لا أدري » ولا أهتم بشخصية المرسل .. المهم أني أعتقد بصدق 
ما ورد في هاتين الرسالتين .. إن زوجتي م.تنتحر .. وإنما قتلت ! 
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فوضم ريس بيبته على المنضدة أمامه » واعتدل في مقءده > وقال : 

- ماسبب هذا الاعتقاد؟ هل كنت تراب في أحد بعد وقوع 
الحادث .. هل يشك رجال الموليس ؟ 

- كنت في حالة ذهول تام يعد وقوع الحادث.. كنت في حخيرة 
شديدة » فلم يسمني إلا أن أتقبل قرار قاضي التحقيق بأن الحادث انتحار 
بلا مناقشة .. فقد كانت زوجتي تعاني من انقباض نفسي سُديد يعمد 
الأنفلونزا .. وم يشك أحد في أنها اتتحرت ولاسيا حين عثرء على السم في 
جابية يدها ْ 

- أي نوع من السموم ؟! 

باصيانية 

- آه .. تكرت . لقد تناولته. في كأس من الشمبانا 

- نعم .. هذا ما بدا لنا جميعاً في حينه 
- هل سبق لما أن هددت يوم بالانتحار ؟ 

فقال جورج بلبجة تأكيد : 

-لا. أبدا .. أبداً .. كانت روزماري تحب الحياة حب عبادة 

فأومأ ريس برأسه وهو يذكر آخر مرة رأى فيها روزماري المرحة الحبة 
للحياة ثم قال : 

- وماذا قال الطبيب الشرعي عن حالتها النفسية والعقلية قبل 
الحادث ؟ 8 

- كان الطبيب الخاص لروزماري .. وهو طبيب عائة مارل الذي كان 
يعالج الأسرة منذ كانت روز ماري وايريس طفلتين .. كان هذا الطبيب في 
رحلة بحرية عند وقوع الحادث.. أما شريكه » وهو طب.يب شاب فكان يعالج 
روزماري من الأنفلونزا » فقد قال:» على ما أذكر 2 أنها أصيبت بهذا النوع من 
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الأنفاونزا الذي يترك أثراً ميقا في الأعصاب مما يحمل المريض يشعر بالانقباض 
الشديد وهو في دور الثقاهة 0 ش 

وتوقف جورج عن الحديث برهة قبل أن ستطرد قائَا : 

- وم أتحدث مع طبيب روز ماري الذي أشرف على علاجها إلا 
يعد أن استامت هاتين الرسالتين .. وم أخيره طبعا بأمرهها .. وإنما 
شرعت أنحث معه كل الاحتّالات التي أدت إلى موتها .. وقد أعرب لي عن 
دهشته لما حدث » قال بصراحة إنه لا يعتقد أبداً أن روزمساري من النوع 
الاتتحاري . وهكذا ازددت يقينا أن روزماري م تنتحر .. وإنما.. 


فقال الكلونيل ريس بصوت خافت : 

ألا يمكن أن تتكون هناك أسباب أدت إلى كراهيتها للحماة ؟ 

فتحاشى جورج نظرات صديقه ونمغم قائلا ! 

- لا أظن .. ولكنها كانت في الأيام السابقة على وفاتها متعبة الأعصاب 
بعض الشيء ئ 

وحمت برهة ثم قال : 

وأهم مز هذا كله أن روزماري لو أرادت الانتحار لما لجأت إلى هذه 
الطريقة المؤلمة .. فالمعروف أن مم السيانيد يسبب آلاما لا تطاق .. وقد 
كان في مقدورها إذا أرادت الانتحار أن تتناول جرعة كييرة من مادة 
منومة .. فتموت يغير ألم 

- أل مهتد رجال البوليس إلى المصدر الذي حصلت منه على السيائيد ؟ 

-لا.. ولكنها مكثت مع أصدقاا في الريف بضعة أيام .. والريفيون 
يستخدمون مم السيانيد في القضاء على الديابير .. وقد ظن المع أتها حسلت 
على هذا السم من الريف 
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هذا محتمل .. تفن السبل على أي انسان أن يحصل على كمية من أملاح 

السيانيد عن كشك أي مزارع أو بستافي 

ولكنني أصبحت موقنا هاما أنها لم تنتحر رغم كل القرائن 
الظاهرية . 

- هل تشك في شخص معين ؟ 

فقطب جورج جبيئه وقال : 

هذا أفظع ما في الأمر كله .٠‏ إذا كانت روزماري ماتت مقتولة » 
فلا بد أن يكون قاتلها واحداً ممن كنوا معنا حول المائدة في تلك اللملة » 
لأنه لم يقتقرب شخص غريب منا 

- لا تنس الجرسوتات .. من الذي كان علا لكم كؤومر الشسراب ! 

- إنه تشارلس > المتردوتمل في اللو كسمبرج .. أتعرف تشارلس ؟ 

وأومأ الكلونيل برأسه .. فكل إنسان من المترددين على اللو كسمبرج 
يعرف تشارلس المتردوتيل أنه آخر من يفكر في قتل أحد المترددين على 
المطعم 

وعاد جورج بارتون يقول : 

- أما الجرسون الذي كان يقوم على خدمتنا أثناء الطعام فهو جوزيب 
الايطالى » ونحن نعرف جوزيب جيدا » وأا 'أعرفه شخصياً منذ سئوات'» 
وهو دامًا قوم على خدمتي كاما ذهبت إلى اللو كسمبرج » رجل طيب القلب » 
امم الوجه ؛ مرح 

- حسنا .٠‏ من هم المدعوون الذين كانوا حول المائدة في تلك الليلة ! 

- ستيفن فراداي عضو مجلس العموم وزوجته اللبدي الكسندرا » 
وسكرقي روث ليسنج » واب يدعى أنتوني براون » وإيريس أخت 
روزماري » وأنا .. سبعة أشخاص »؛ وكان من الممكن أن نكون ثمانية لو 
أنك لم تعتذر عن الحضور 


(؟) الكأس الأخيرة 3 


إنني لا ادري »٠.‏ لاأد.ي أبداً .. لو كانت لدي أية فككرة ! 
حسنا » هم نتحدث الآن في ترتيب جاوسع » ولتبدأ بنفسك 

- كانت المائدة مسة-يرة » وكنت جالساً والكسندرا فراداي على يمني » 
ويحانمها انتوني براون » ثم روزماري > ثم ستمفن فراداي » ثم روث لسنج 
التي كانت تحلس عن يساري 

- حسنا » وزوجتك هل شربت ثمبانيا في أول الحفلة ؟ 

- نعم » لقد ملت الكؤوس بضع مرات » أما الحادث فقد وقع أثناء 
فاصل الكباريه في قاعة المطعم .٠‏ كان أحد الزنوج يرقص على نغمات الجاز 
الصاخية » وكنا جميعاً ترقمه ٠.6.‏ وقد تبالكت روزماري بنصفبا الأعلى 
على المائدة قبيل أن تستطع الأنوار مرة أخرى في المطعم . فقد كانت 
الأنوار قد خفتت في جوانب القاءة الكبرى لتركز على المسرح الصغير القائم 
في الوسط » فاما عادت الى السطوع رأينا روزماري تلفظ أنفاسها الأخيرة » 
ولعلها شبقت أو توجعت » ولكننا لم نسمع شيئا بسبب ضحة الكباريه 57 
وقد قال الطبيب إن الموت حدث في لحظات .. حمداً لل على أنها لم تتعذب 
طوية 


- نعم » نعم ٠٠‏ حسناً يا جورج ٠١‏ إن الأمر جد واضح الآن 

- مادا تعني ؟! 

- سثيفن فراداي طبعاً ٠٠‏ كان جالساً على ينها » أي أن كأسها كارف 
جد قريب منه > ولم يككن أسبل عليه من وضع السم فيه بمجرد خفوت الأنوار 
في القاعة وانشغال الميع بالنظر إلى فاصل الكباريه .٠‏ وأنا اعرف تماما 
موائد اللوكسميرج ٠‏ إنها كبيرة .٠‏ ولم يكن في مقدور ُخص آخر أن 
ينحني ويضع السم في كأسها دون ان براه احد .٠.‏ وهناك احيّال آخر 0.. 


هة 


ولكن 6٠‏ انبحث أولاً أمر ستيفن فراداي .٠‏ هل هناك أي باعث ددقعه 
للقضاء على روزماري ؟ 

- كانا صديقين حممين .. فاذا كانت روزمارى قد أرادت قطع صلته 
بها “'فريا عمد إلى الانتقام 

- أتعتقد أن هذا هو الباعث الوحيد ؟ 

1 فاضطرم وجه جورج بالاحمرار » وغمغم قائلا : 


ص نعم ل عم ٠ه‏ 1 
لماذا السيدات 


- ألم تلاحظ با عزيزي جورج أن جماعتم كانت تضم أربع نساء » 
وثلاثة رجال » ومعنى هذا انه لا بد أن تمقى واحدة منبن على المائدة حين 
يرقص الرجال الثلاثة مع ثلاث نساء ! 

- نعم > هذا ما حدث فعلاً 
0 - حسنا.. هل تذكر من التي كانت جالسة وحدها إلى المائدة قبل 
فاصل الكباريه ؟! 

وأخذ جورج يعن التفكير برهة » ثم قال : 

كانت إبردس وحدها قبل الكباريه على المائدة ٠.٠‏ وقبلبا كانت 
روث لبسنج ! 

- هل تذكر آخر مرة ششربت فيا زوجتك من كأسها قبل أن تشرب 
السم ؟! 

- دعني أتذكر .٠‏ آه ٠.‏ نعم .. كانت تراقص أنتوفي براون » ثم جاءت 
وقالت إن مراقصة انتوفي متعبة لأنه راقص غريب الأطوار » ثم شربت 
جرعة من كأسها .. وبعد دقائق عزفت الموسيقى رقصة الفالس »> فنبضت 
وراقصت روزماري ؛ لأنها كانت تمل أنني لا اجيد غير رقصات الفالس . 


0 
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وكان فراداي يراقص روث ليسنج » وليدي الكسندرا تراقص أنتوني 
براون ٠٠‏ وهكذا بقيث إبريس وحدها .. ويعد هذا بدأ فاصل الكباريه 


مسأشرةء٠ ٠‏ 
مو 
- اذن لنبحث كل الاحتالات التي تدور حول مقمقة زوحتك 2» همل 
تستفمد مالماً من وفاة شسقتها ؟! 44 


- لاتكن متسرعا في حمكك يا عزيزي ريس ٠١‏ إن إبريس مجرد طفلة » 
تامسذة بالمدرسة 

- أعرف تمبذتين ارتكيتا جريقٍ قتل 

- ولكن ٠٠‏ إبريس ؟ هذا مستحل ..٠‏ لقد كانت تقدس روزماري 

- ولو .. لقد كانت الفرصة متاحة لها لوضع السم في كأس اختها أثناء 
اتفرادها على المائدة .٠‏ فبل هناك ما يدفعها الى ارتكاب جرعة كبذه ؟ أعتقد 
ان زوجتك كانت ثرية جداً ٠.‏ فبل انتقلت ثروتها اليك بصفتك الزوج .. 
اقرب الناس المها ؟ 

- لا .. بل انتقلت إلى ابريس طبقاً لشروط الوصية 

وبعد ان شرح الأمر قائ3 إن العم بول بنيت اشترط أن تنتقل الثروة كلها 
بعد وفاة روزماري . دون ذرية - إلى إبريس ٠.٠‏ قال الكلونمل : 

هذا وضع غريب » مثير » الأخت الغنية » والأخت الفقيرة .. ان 
بعض الأخوات يثرن على هذا الوضع > لا يرضين بهذا الظلم . 

- انا واثئق أن ايريس لم تككن ثائرة » او غاضبة » او حاقدة 

ربما » ولككن الباعث موجود لديا . فبل هناك احد آخر لديه أي 
باعث على ةٌ لمبها ؟ 

لا » ابداً .. لم يككن لروزماري عدو في هذه الدنيا .. إني واثئق من 
هذا > وقد اشتريت هذا البيت بالقرب من آل فراداي * لكي .. 


وتوقف فحأة عن الحديث » وتناول ريس بسيته من نمه وقال: 
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ألا يحسن با جورج ان تخبرني كل شيء ؟ 

- ماذا تعنى ؟ 

- إذنك تذفي عني مثا . هذا واضح جداً » اذك تحاول ان تدافع عن 
سمعة زوجتك » فككيف يتفق هذا مع معرفة حقيقة مأساتها ؟ 

حستاً » لسوف اصارحك يكل شيء 

- ان لديك من الأساب ما يجعلك تعتقد أنه كان لزوجتك .. 
نت :1 ٍ 

نعم .. 

- ستيفن فراداي ؟ 

أقسم الك أنني لم أتأكد بعد.. قد يكون ستيفن » وقد .يكون 
ذلك الشخص الآخر برأون » لا أعرف على وجه التحديد > فأنا في دوامة 
من العذاب 

ماذا تعرف عن أنتوني براون هذا ؟ مخيل إلى" افي سمعت اسممه من 
قبل 

-لا أعرف شيئا عنه » ولا أحد يعرف » انه شاب وسم مرح يقال انه 
أمريكي وان كانت لحجته خالية تماما عن اللكنة الأمريكية 

- لعل السفارة الأمريكبة تعرف عنه شيئا .. حستا .. ألم تتأكد بعد 
أي الرجلين هو الحببيب ؟ 

لاء أبداً.. لقد رأيتها تكتب رسالة غرامية » وقد قرأت العبارة 
الأولى على النشافة ولككن لم يكن بها أي اسم معين 

فأشاح الكاونيل ريس بعينيه عن وجه جورج ثم قال : 

- اننا الآن نتقدم قليلاآ .. ك9 أعتقد ان الليدي الكسندرا من نوع 
النساء اللاتي لا يتزددن في ارتكاب اية حماقة » جرية.. اذا عامن ان ازواجبن 
يخونونهن . ان هدوءها الظاهري يخفي عنفاً رهيباً في الانفعالات النفسمة » 
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-والآن لدينا هذا الشخص الفامض أنتوني براون » وستمفن فراداي » 
وزوحته » وابريس مارل » ناذا عن روث ليسنج ؟ 
- لبس لروث أي ثأن بالموضوع كله » ليس هناك أي باعث يدفعها 
لقتل روزماري 
- انها سكرتيرتك 5 تقول . فأي نوع من الفتبات هي ؟ 
- انها أعز وأغلى شيء في حماقى »2 انها تقريباً عضو يلاع اين 
ساعدي الأون » ولست أقدر انسانا ما أقدرها هي 
- أتممل المها ؟ 
- اي أقدسها » انها يا ريس قتاة مكتمة من جميع النواحي *“ واني اعتمد 
عليها في كل فييء » انها أعز انسان لدي” في الحياة ّْ 
فغمغم ريس بكلمات غامضة ولم يستطرد في الحديث مع جورج » 
قال لنفسه : « انها يا عزيزي الغبي قد تككون أعز انسان لديك في الوجود » 
ولكن هذا لا يمنع من ن أن يكون الباعث على قتل روزماري و1 
لدها . ال كت ارامت اد كم الطببعي في الحماة هو 
ان تكون زوجتك .. ولن 2 مدقو تق هذا الأمل الا وازالة روزماري سس 
الوحود » 
ثم قال الكلونيل ريس بصوت واضح النبرات : 
- حسناً . . لا تنس با جورج أن لديك انت ايضاً الباعت على القتل 
انا ؟! 
. أتذكر موقف عطيل وديدمونة ؟. الم يقتلبا من فرط الغيرة 
0 
- اذا كنت ان قاتلا » فلداذا أحاول نبش الموضوع من جديد بعد أن 


انتهبى كل ثيء ؟ 
- هذا السبب تواني لا أتهمك جديا با جورج . فلو كنت أنت القاتل » 


ربل 


واستامت هاتين الرسالتين لأحرقتها » وتكتمت الأمر لاسيا بعد أن قرر 
القاضي ان الحادث انتحار : وبهذه الناسبة » من هو ذلك المرسل المجهول ؟ 

انني لا اعرف مطلقاً 

اولاً » لمس من المعقول ان يكون القاتل هو مرسل الخطابين . من 
يكون اذن ؟ احد الخدم ؟ 

ربا . كل شيء محتمل 

- هل كانت لروزماري وصمفة خاصة تفضي البها بأسراها ؟ 

لا ء ان لدينا طاهية » هي مسز باوند » ولا تزال مقممة معنا 2» وكان 
لدينا خادمتان ايام روزماري » واعتقد انها تركتا الخدمة اخيراً 

اسمع يا جورج . اذا اردث نصبحتي » فاني انصحك بعدم الاستمرار في 
بحث هذا الموضوع ' فاذا كانت الآدلة غير متوافرة على انتحارها » فبي ايضاً 
اقل توافراً على ارتكاب احد جرعة قتلها » وان محاولاتك هذه للوصول الى 
الحقيقة لن تعمد اليها الحداة .. بل سوف تؤدي الى نشر فضائح انت في غنى 
عنها حب ان تحافظ على ممعة زوجتك »2 لاسما بعد وفاتها 

فجفل +ورج برهة ؛ ثم قال بعنف : 

- اتربد ان يضيع دمها هدراً . اتريد ان اترك قاتلها يستمتع بالحياة يعد 
ان قضى عليها وهي في اوج الشباب والمال .. اتريد ان اترك - مثلاً ‏ 
رجلا مثل فراداي بعجرفته ونفخته برتفع ويتألق ويتزعم الناس » وهو 2 في 
حقيقة امره قاتل اثم ؟ 

- انني اريد ان ابين لك مساوىء الاستمرار في نبش الموضوع 

- افي اريد الحقمقة 

- اذن يحب ان تذهب بالرسالتين الى رجال البوليس »2 وفي مقدورهم ان 
يصلوا الى المرسل المجبول .. ولا شك انه يعرف شْمئًا عن القاتل . ولكن .. 
ثق ان رجال البوليس اذا شموا رائحة جرية في هذه المأساة» فلن 
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يتراجعوا حتى يصلوا الى الحقيقة كامة مبما كانت الفضائح الشخصية التي 
ستنشر في الصحف 

- اننى لن ألأ الى المولمس * ولهذا اردت ان اتصل بك » لقد رسمت 
خطة للايقاع بإلقاتل 0 

- ماذا تعني يحق السماء ؟ 

- اسمع » انني سأقم حفلة عشاء في اللوكسمبرج » وارجو ان تحضرها .. 
وسمكون المدعوون المبا م أنفسهم الذبن حضروا حفلة روزماري في العام 
المافي : فراداي وزوجته » أنتوني براون » روث لبسنج » ايريس » وأن .. 
لقد احكت صنع الفخ 

ماذا تنوي ان تفعل ؟! 

فأرسل حورج ضحكة خفيفة وقال : 

هذا سسري الخاص» ولن افضي به الى احد- حتى انت - لكيلا تفشل 
الخطة » ان نجاحها يتوقف على قوة المفاجأة وسرعتها واثرها العنيف على 
اعصاب القاتل » فاذا تسرب اى جزء من السر » انتبت الخطة بالفشل 

اسمع يا جورج .. انني لا اوافق على هذا اللعب بالنار * انالكشف عن 
الجرائم لا يتم بالمفاجآت المسرحية ‏ ان له رجالاً تخصصوا فيه » وليس ادعى 
الى الفشل في الكشف عن غموض اية جرعة من تدخل المواة 

- هذا هو السبب الذي دفعني الى دعوتك . فأنت لست من المهواة 

- اتمتقد يا عزيزي انني متخصص في الكشف عن مثل هذا النوع من 
الجرائم لأني كنت يوماما مديراً لمكتب مكافحة الجاسوسية ؟! وإذا كارت 
الأمر كا تعتقد فاماذا لأ تخبرني بتفاصيل الخطة حتى'اعمل على ضوها ؟ 

- لا استطيع الآن.. على الأقل 

- اذن فلن احضر الحفلة » ولن اوافق على اية خطة تضعبا بفير اذن من 
رجال البوليس * ويحسن ان تصرف النظر عن هذا الموضوع تهائيا 
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لا .. لن اتراجع بعد ان وضعت تفاصيل الخطة ولم يبق الا التنفيذ 

كن عاقا يا جورج .. ان مثل هذه المفاجآت المسرحية تنطوي على 
خطر شديد . اذا كانت روزماري ماتت مقتولة » فان قاتلا لن بقع بسهولة 
بين يديك .. ان الأمر جد خطير 

- يكون خطيراً بالنسبة لشخص معين 

- انك لا تدري يا جورج خطر ما تنوي ان تفعل » حسنا » لا تقل اني 
لم احذرك وافي لآخر مرة انصحك بالعدول عن خطتك 

ولكن جورج بارتون هز رأسه في عناد 


الفصل العاشر 


رسالة من الخارج 


أسفر صمح اليوم الثاني من شهر توفمير ميلا مليداً بالضباب .. وكان 
الجو لايقل تلمدا وانقباضاً في منزل الفاستون سكوير عنه في الخارج ٠٠‏ فقد 
كانت لوسبلا دريك لا تقف عن الثرئرة والولولة لأن ابنها فكتور أرسل برقمة 
من بيونس ايريس يقول قبها إنه في حاجة عاجلة الى مئة جنيه وإلا قبض 
عليه وأودع السجن ٠‏ ول تهدأ الآم الجزعة إلا في حين قال جورج وهو ينبض 
عن مائدة الافطار أنه سيطلب من روث لمنسج ارصال برقية الى عميله الخاص 
أوجليفي بببونس ابريس لمتحرى الأمر .٠‏ فاذا كان فكتور صادقاً » ارسل 
البه المبلغ على جناح السرعة او كلف اوجليفي بدفعه اليه فورا . 

وفيا هو يغادر البيت » تبعته ايريس الى الباب الخارجي وقالت له : 

آلا يحسن يا جورج أن نوجل حفلة الليلة الى موعد آآخر ٠٠‏ فارن 
حمتى لوسملا تشعر بالاضطراب والقلق الشديد على انها ٠٠‏ 

فاضطرم وجه جورج وقال : 

-لا..لا.. كيف نسمح لشاب مدلبل فاسد الأخلاق أن يؤثر علي 


امال 


حماتنا ؟! على كل حال سوف أسوي هذه المسألة قبل موعد الحفلة » اطمئني» 
تأكدي أنها ستأوى الى فراشها سهمدة .. وإذا لازم الأمر فسوف نصحبها 
معنا الى الحفلة . 

لاء.. انها تكره المطاعم والملاهي ويغلب عليها النوم اذا ذهبت اليها . 

- حدما .. اذهبي وأكدي لا انني لن اتخلى عن ابنبا فكتور 
إكراما لها , 

واستدارت ايريس » بعد انصرافه » وعادت الى قاعة الطعام حيث ممعت 
جرس التليفون يرث ٠‏ فاما تناولت السماعة » وانصتت الى الصوت © تحولت 
أمارات القلق والمأس الى ببجة وسسرور .٠‏ فقد كان المتحدث آنتوني براون » 
وكان بقول : 

اسمعي يا ايريس .. انني لا أفهم لماذا يلح جورج علي لحضور حفلة 
اللئلة .٠‏ ماذا يقصد » هل أنت التي تدفعينه الى هذا الحاح . 

ف لان لاه مدا 

- هل غير رأيه عني ؟! 

زعا سارعا ددا 

- ماذا وك يا ايريس . اني ألاحظ يعض الاضطراب في صوتك 

- لاثيء .. لا شيء. ولكن أريد أن تحببني بصراحة يا تون على 


هذا السؤال 

أي سؤال ..! 

- هل كنت تحب روز ماري حياً حقيق ؟! وهل كانت تادلك مثئل 
هذا الحب ؟! 


وسمت آنتوني برهة “ ثم قال ضاحكا : 
- الحقيقة يا ايريس انني أحبيتها في اول الأمر » فقد كانت » كا تعلمين » 


يفل 


باهرة الجال » ثم حدث ذات يوم وأن اتحدث معبا أن رأيتك جمهبطين السل » 
وعندئذ أدركت فوراً انك أنت . أنت فقط التي خفق ها قلبي بأطهر 
وأقوى وأسمى حب في الوجود » هذه هي الحقمقة يا ايريس » ان روميو نفسه 
قد أحب روزالين قبل ان يلتقي يحولييت” 

- شكراً يا توني » اني الآن سعيدة 

سأراك اللملة » انها حفلة عبد مبلادك © أليس كذلك ؟! 

- نعم » ولكنني سأبلغ الثامنة عشير: تماماً بعد اسبوع 

حسناً » لقد اشتريت هدية متواضعة يا ايريس » الى اللقاء 

واتتدضى حورج بازؤة امتكرورقه زوث ال غرفته القامة يكنب دار 
أعماله بعد وصوله مباشيرة » وقال لها » بعد أن تبادل معها تحبة الصباح » وهو 
يطلعها على برقية فكتور دريك 

اتني لن ارسل البه هذا المبلغ إلا بعد أن اقوم بالتحريات عنه 

- نعم » ارسلى اليه برقية حالاً . فان مسز دريك شديدة القلى على 
ابنها » انني اخشى أن تفسد علينا جو الحفلة اللبلة 

- هل تحب ان ابقى تحانبها لاهدىء من نفسها ؟! 

لالا » انني اريد ان تكوني بجانبي في هذه الحفلة » فاني أعتمد 
عليك » وعلى اخلاصك 

حسناً .. ما رأيك لو افي اتصات تلفونيا بأوجليفي وعرضت الموضوع 
كله فوراً » الست هي وسملة أسبل وأسسرع !! 

مؤكداآً . مؤكد ٠.‏ يا لك من ذكمة بارعة يا روث 

شكراً .. لسوف أقوم فوراً بالاجراءات اللازمة للاتصال التلمفوني 

وبعد ان قام جورج بتصريف أع_اله العاجلة » غادر المكتب في تقام 


٠١4 


- لقد قمنا جمبع الترتيبات اللازمة يا مستر بارتون بناء على تعلبات ... 

- هل اعددتم المائدة نفسها في نفس المكان من ر كن القاعة ؟1 

5 نعم .. 

ا المسماة « روز ماري » 

- نعم .. كان المدير يريد ان 0000 الكريرنتيوم 

لا لا » اريد فقط أزهار روز ماري 

- حسنا يا سيدي » واحب ان اعرب لك يا مسقر بارتون عن مبلخ 
سرورنا جمبعا لعودتك الى اللو كسميرج بعد الحادث الموسف 

- شكراً يا تشارلس .. ان الانسان بطبيعته لا يستطيع ان يعيش على 
الماضي » لقد انتبى كل شيء > والمدلله على كل حال 

وانصرف جورج من اللو كسمبرج وهو يبتقسم في رضى » ثم تنإول طعام 
الغداء في ناديه الخاص » ثم حضر اجتاع مجلس ادارة احدى الشركات » وفي 
اثناء عودته الى المكتب عرج على تليفون مومي »© فتحدث الى شخصية معينة» 
ثم غادر التلفون وهو يتنهد في ارتباح » ولماوصل الى المكتب »> قالت لهدروث: 

- إن الأخبار عن فكتور دريك سيئة جداً ؟! إنه متهم بالاختلاس من 
اموال الشركة التي كان يعمل بها » وقد بلغت 'المبالغ المختلسة مائة وخمسين 

- هل قال لك اوجليقي هذا ؟! 

- نعم » فقد طلبت مكلمته تليفونيا في هذا الصباح وتّت المكالمة بعد 
الظبر » ثلاث دقائق »> وقد اكد لي انه استطاع اقناع المسؤولين بالشركدة 
لتأجيل استصدار امر بالقيض على فكتور حتى تصدر المه تعلماتنا 
ْ - وماذا قلت له 


١. 


طلبت منه ان يدقع المبلغ ويسوي الأمر على ان نر سل المه المائة 
وخمسين جنبها في اقرب فرصة 

فأشرق وجه جورج بالرضى وقال : 
اكراما لأمه . 1 

انك با مستر بارتون اكرم انسان في الدنيا » انني لم ار في حياتي رجلاً 
في كرم اخلاقك ولطف ثمائلك 

وأنت يا روث “انت »© هل توجد في الدنيا فتاة تضارعك ذكاء » وبراعة» 
ومقدرء » وحسن منظر 

وفيا هو ينظر البها في اعجاب يبلغ درجة الحب > خطر بباله ان يدل 
فحأة عن تنفيذ الخطة » وبنسى كل شيء عن روز ماري » ولككن .. لا » لقد 
حدد موعد اللءلة » التاسعة والنصف ؛ فلا مفر . 


بالا 


الفصل الحادي عشر 


الواقع في الفخ 


وحضر الجميع الحفلة 

وتنهد جورج بارتون في ارتياح .. فقد كان عق اخر لخطة » عدى: أن 
يتخلف أحد .. ولكنهم حضروا جميعا . ستيفن فراداي بنفخته وعجر فته » 
وزوحته يكبريائها وتعالبها وهدوء وجببا » وابريس ببراءتها وطبرهها »* 
وآنتوني براون بوسامه وغموضه > وروث ليسنج بأناقتها وذكاها 

اجتمعوا كلهم بالقرب من فخ جورج بارتون 

وبعد قليل .. ستحدث المفاجأة 

وأقبلت السيدات من غرفة الزينة » كا حدث في الحفلة السابقة » وجلسن 

مع الرحال حول المائذة المستديرة نفسباء ٠‏ في نفس ر كن القاعة ٠٠‏ الر كن 
الحتوي على ثلاث موائد .. مائدتهم الكبيرة .. في الوسط ٠١‏ واثنتان أصغر 
على جانيبها .٠‏ كان جالسا الى الأولى رجل في منتصف العمر قبدو عليه سمات 
الأجانب » ومعه غانية شقراء ٠٠‏ وإلى الثانية شاب في مبعة الصبا وفتاة جميلة 
يبدو عليها بوضوح أنها خطييته أو عروسه 


1١١ 


ورتب جورج بلباقة أماكن جلوّس مدعويه حول المائدة الكبيرة 
المستديرة ثم قال : 

- ساندراء ٠‏ هل تسمحين بالجلوس هنا ٠٠‏ عن بيني ثم يراوت محانيها 
٠‏ |أنت يا عزيزقي ايريس * فبي حفلتك » تعالي واجلسي عن يساري ٠٠‏ 
ويحانبك يحلس فراداي ثم روث 

وتوقف برهة *؛ فقد كان بين روث وآنتونىي براون مقعد خال .٠.‏ مقعد 

إن الكاونيل ريس سيحضر ٠.‏ ربا متآخرا عن الموعد ٠.٠‏ وقد طلب 
مني ألا نننظر. طويلآ » لأنه سوف يحضر بمجرد أن يفرغ من بعض الشواغل 
الدنيا » وأحاديثه مثيرة متّعة إلى حد كبير 

وقطبت إبريس جبينها لآن جورج ل يجلسها يحانب آنتوني براون مباشرة 
ومعنى هذا أنه لا بزال يكره آنتوني ولا يثق فيه 

ودارت الأحاديث العادية في مثل هذه المناسبات »© وبعد الجزء الأول من 
الطعام ' شرع ا جيع يتراقصون على نغيات الفالس ىو ولماحاء دور ابريس- 
الما ا 

رن ا 

وبعد أن ابت الرقصة عاد الى ال #ائدة : وبدأ جو التوتر الحم على 
المدعوين مخف رويداً مع مرور الوقت ٠‏ ولكن الأعصاب م تليث أن بدأت 
تستوفز مرة أخرى حين رأى المدعوون جورج وهو يلقي نظرات غامضة نحو 
المقعد الخالي » ثم يبتسم خفية 

ورأته إبريس وهو ينظر في ساعته 

وفجأة دوى فيجو القاعة قرع الطبول» وخفتت الأضواء استعداداً لفاصل 
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ا المقاعد بعبداً عن وسط القاعة حمث تقدم اللرقص ثلاثة 

م6 3 فئبات. : 3 0 أقزب إلى الألعاب ا منها 93 
القطارات » والمواجر » والطائرات # رما كناك ع راد والمقر.. 
وبيعد بضمع نر أخرى » سطعت الأنوار 
جورج بارتون وكأنهم كنوا ‏ في أعماق نفوسهم - يتوقعون أن يجدوا أحدم 
بثة هامدة بعد سطوع الأنوار » كما حدث في العام الماضي ٠٠‏ وخيل الى اخبع 
ان سبح الماضي قد انقشع إلى غير رجعة 

والتفتت ساندرا باسمة الى آنتونى براون » وتحدث ستيفن الى ايريس ©» 
ظل جالسا يحدق النظر الى المقعد الخالي .. و كأس الشميانيا المتقرع الملوضوع 
أمامه - أمام المقعد الخالي - على المائدة و كأنما يننظر ودول شخصين معين 

ونهض في تثاقل وهو يبتسم “ ثم رقع كأسه الممتلئة بالشميانيا وقال : 

- لتشرب هذا النخب أولاً » لتشرب خب ايريس مارل ناسبة باوغها 
الثامنة عشرة » وعسى أن عتد بها العمر مائة عام . 

وشرب الميع جرعات من كؤوسهم ضاحكين » ثم نبضوا جميعاً للرقص.. 
جورج مع ابردس . وستيفن مع روث »>2 وساندرا مع انتوني بروان . 

وكانت رقصة مرحة على تغمات الجاس 

وعادوا جميعاً » في وقتٍ واحد 0 الى الماأئدة »2 ضاحكين » وجلسوا 
تادلون الحديث . 


(4) الكأس الأخيرة 1 ١‏ 


وفجأة انحنى جورج نحو المائدة وقال : 

- لدي ما أريد أن أقوله لك .. فهنذ عام تقريبا .. كنا هنا جميعا في 
حفلة انتبت عأساة » وأن لا أريد أن أنبش الماضي بآلامه » ولكني أحب فقط 
ألا ننسى روزماري تّاماً وها أرندو ان“تقشرب فت اذ كراها 

ورفع كأسه » ورفع المع كؤوسهم طائعين ... وعاد جورج يقول : 

- لنشرب تخب ذكراها :. ذكرى روزماري 

وارتفعت الكؤوس إلى الشفاه 

وشرب الجيع ' 

وفجأة ترح جورج بارتون في مقعده “ وتهالك على المائدة وهو يرقم يديه 
إلى عنقه كأنما بعاني من اختناق شديد وكان وجبه مريداً . رهيبا. 
مسموماً 

وما لبث أن مات يعد دقيقة على وجه التحديد 
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الفصل الثاني عشر 


الرجل الغامش 


دخل الكلونمل ريس إلى مكتب صديقهالمفتش كب بادارة اسكوتلاندياره 
فحماه المفتش قائلا : 5 

- جمل منك أن تتصل تلمفونيا بنا يا كاونيل فالواقم أننا أحوج ما ٠‏ 
فكون إلى كل مساعدة لكشف غوامض هذه الجرعة 1 

- وجميل من إدارة اسكتلانديارد أن تعبد إلى مفتش لبق مثلك لكشف 
غوامض هذه الجرية التي يحتاج التحقيق فيها إلى سؤال ‏ بعض أفراد من 
أميرة كبدرمنستر 

.وبعد أن تبادلا الحديث برهة في موضوع جريمة مقتل جورج بارتون » ٠‏ 
قال الكلونيل ريس فجأة : 

- لنفرض أنها هي التي ارتكبت هذه الجريمة .. أعني الأولى .. ثم 
الثانية .. 1 

- لبدي الكسندرا ؟ لماذا تشك في أمرها ؟ | 

- إنني لا أشك في أحد ممين الآن .. ولكنني أفقرض فقط .. إذا ثبت 


ْ 1١1١16 


. أنها هي القاتة أو زوجها ستيفن المتمتع بنفوذ أسرة كبدمنستر » فماذا يمككنك 
أن تفعل ؟ 

فقال كمب في هدوء تام : 

إذ كان أحدهما » أو كلاماء قد ارتكب هذه الجرعة » فسوف نعلقه 
أو نعلقها في حبل المشنقة » فأنت تعرف هذا » تعرف أننا لا نخاف أو تحابي 
أحداً في هذه البلاد ‏ ولكن المهم هو أن نتأكد أولاً من توافر الأدلة 
والقرائن في أيدينا قبل أن نوجه الاتهام إلى أحد 

فأومأ الكلونيل ريس برأسه وقال : 

هسنا ما هي التفاصيل ؟ 

- لقد مات جورج بارتون سم السياتيد .. ماما ما ماتت زوجته في 
العام الماغي > وقد قلت لنا في التليفون إنك كنت موجوداً في المطعم ورأيته 
وهواكوت 

- نعم » لقد دعاني بارتون لحضور الحذة » ولكانني اعتذرت لأفي م أكن 
موافقاً على الخطة السرية التي وضعما للايقاع بالقاتل كا زعم لي وقد نصحت 
له بالالتجاء إلى رجال البوليس إذا كان يشك في وفاة زوجته 

انعم .. هذا ما كان ينبغي أن يفمل 

- ولكنه أصر على تنفيذ خطته دون أن يذكر لي تفاصيلهبا .. وكنت 
أشعر بالقلق للأمر كله ؛ ولهذا ذهبت إلى اللوكسمبرج في اللبلة الماضية لأرقب 
: من بعيد ما بحري في حفلة جورج .. وكنت أحرص .على ألا يراني أحد من 
مدعويه .. وهذا السبب كنت يعيداً عنهم فلم أر - للأسف الشديد - شيئاً 
أنر شكوي .. فقد كان الجرسون والمدعوون فقط ثم الذين اقتربوا من مائدته 
المستديرة .. لم يقترب منها شخص غريب 

فقا لكب : ١‏ 

- هذا يضيق نطاق البحث » اليس كذلك .. لا بد أن يكون: القاتل 


لهسيل 


أحدم أو الجرسون جوزيب يلسانو » وقد استدعيته للاستجواب هذا الصباح» 
ولعلك تريد أن تراه . ولكني لا أعتقد قد أن له يدأ في هذا الحادث .. فبو 
يشتغل في اللو كسمبرج منذ اثني عثسرة سنة » وسيرته حسنة © متزوج من 
سيدة انجليزية » وله ثلاثة أبناء .. وعلاقته يحميم رواد اللو كسمبرج طببة 

معنى هذا انه ليس أمامنا الآن إلا المدعوون 

نعم .. وهم المدعوون أنفسهم الذين حضروا حفلة العام الماذي التي 
انتبت موت مسز بارتون 

- وما رأيك في مأساة مسز بارتون با كب ؟ 

أعتقد أن هناك علاقة أكيدة بين الحادثتين » وقد كان المفتش آدمز 
يتولى التحريات عن مقتل روزماري . وقد قررنا جميعا أنها ماتت منتحرة 
لأن هذا هو التعليل الوحيد الذي لم يكن أمامنا تعليل غيره يومذاك .. وهكذا 
حفظنا أور اق التحقيق على أنه حادث انتحار مع علامة استفبام .إن الرأي 
العام لا يعرف شيئاً عن علامات رم هذه » ولكننا نضعبا أمام القضايا 
التي لا نطمئن إلى نتائجها حتق تبقى في أذماننا دائًا .. وذلك لكي نوالي 
امسر اك قبا ق عدوم دن وق وض الأحمان تثمر تحرياتنا . وفي أحبان 
أخرى تظل القضية على غموضها . وقد ظلت قضية متتل روزماري على 
غموضها بالذسبة الينا 

حت الآن ؟! 

نعم .. حق الآن . لقد أرسل شخص مجبول رسالتين إلى جورج 
بارتون يقول له فيهما إن زوجته ماتت مقتولة .. وبدأ هو يعمل للايفاع 
ا لاشك ار د عر ا ار دي للابقاع 

وأنه يدأ بتك لامر ) قدا ار في القضاء عليه .. هذا ما أراه 
0 

- نعم .. وهو تفسير معقول إلى حد م1١‏ ولكننا لا ندري شيئا عن . 
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المفاجأة التي كان يعدها جورج للايقاع بالقاتل .. لاحظت فقط وجود مقعد 
غال بين مقاعدم > ولعله كان ينتظر حضور شخص معين » وأيا كان الأمر » 
فقد أمْر الفخ أكثر مماكان منتظراً .. أفزع القاتل وجعله يقضي على جورج 
قبل ان تحدث المفاجأة التي تكشف امره 

حسنا » اننا نشئيه الآن في خخمسة أشخاص .. وهناك ايضا القضبة . 
الأولى . قضية مصرع روز ماري 

هل تأكدت الآن بأن ذلك الحادث ل يكن انتحاراً ؟! 

- إن الجرية الثانبة تثبت أن الأولى م تكن انتحاراً رغم جمبع القرائن 
ألتي جعلتنا نمتقد ان روز ماري ا.تحرت 

ثم >مت برهة وقال : 

- ومن بين هذه القرائن التى خدعتنا » حالة الانقياض النفسي التى أعقبت 
اصابتها بالأنفاونزا » والخطاب لآختها الذي لم تتمه والذني أوضحت فيه أن 
ثروتها ستنتقل المها » و .. فشلها في الحب .. وهذا السبب لم نخير به أحداً 

- كأنك تعرفون أنه كان لها مغامرة حب ؟ 

فعم' .. حب عنيف » وقد عرفتا أنها كانت ضف 
خاض ديرا 

سثمفن فراداي ؟! 

- فعم .. ومن المرجح أنها اختلفا أو تخاصما او ضاق فراداي بهذه العلاقة 
انها على كل حال ليست أول امرأة تنتحر يسبب فشلها في الحب 

- تنتحر بسيانيد البوتاسيوم في حل عام ؟ 

-لماذا لا ؟ لعلها أرادت ان تقتل نفسها بطريقة مسرحية أمام عبني 
حميبها الماجر :وال في موضوع هذا الحب انها لم انحن 3 تم بكتانه » و إِنا 
كان هو الذي يحرص على بقائه سير بينها 


مل 


- هل لدي ما يثدت أن زوجته تعرف شيئاً عن هذا الحب ؟ 

الا .لا 

- ولكن من احتمل أنها تعرف درن أن يدري احد 5 
لاتم ا ا ا 

ربا » وهذا يعنى ان الدافم لما على ارتكاب جرعة القتل هي الغيرة ٠.٠‏ 
والدافع لستيفن هو الحرص على مستقبله . إن فضيحة كبذه لا شك تحطم 
مستقبله وتحلب عايه عداوة أسيرة كبدرمنستر ذات النفوذ الواسع 

.وماذا عن السكرتيرة ٠.٠‏ روث ليسنج ؟ 

- من الحتمل جداً أنها كانت تحب جورج وتأمل في الزواج منه .٠‏ وقد 
عامنا أنها فصلت أمس فتاة موظفة فيمكتب أهمال جورج لأآنها ضبطتها تسترق 
السمع عليه) عندما كان جورج يقول لروث إنه لا يدري ماذا كان يفعل 
بدوتها وبدون وفائها وبراعتها 

وصمت كنب برهة قبل أن يستطرد قائلاً : 

- وعندنا أيضاً إبريس ٠.‏ إنها ترث عن اختها ثروة طائلة » وهي تبدو 
كتاسذة بريئة ٠٠‏ ولكن من يدري ماذا يدور تحت براءتها الظاهرية ؟! ثم 
هناك هناك آنتوني براون. ٠‏ هذا الصديق الغامض لروزماري 

- إنني متشوق لأعرف معاوماتك عنه 

أعرف عنه القلمل إن راف القهضة ملكا وهو روعت 
أمريكية » ويم في فندق كلاديدج » واستطاع أن يوطد علاقت» باللورد 
ديوزبري .. ويمدو أن اللورد أحمه ودعاه للاقامة بضعة أيام في قصره أثناء 
فترة حرحة 

فقال الكلونمل ريس ببطء 

- تعني أثناء الحوادث الغامضة ااتي وقعت خلال تحر بة الدبابات الجديدة 
- في مصانع اللورد ديوزيري ؟ 
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5 نعم ٠.‏ لقد شاهد آنتوني براون هذه التجارب زاما انه خبير في ٠‏ 
صناعة الأسلحة والمعدات الحرببة . وقد اكتشف المسئولون بعد ذلك بقليل 
مؤامرة للتخريب » وعرف أن آنتوني هذا وطد علاقته بكثير من مبندمي 
مصانع اللورد ديوزبري الذين اطلعوه على بعض اسرار الأسلحة الجديدة .. 
وكانت النتيجة انه وقعت بعض الاضطرابات في سير العمل بالمصانع أثناء وجود 
آنتوني في تلك المنطقة 

- إنه شخصية غ'مضة »> عجيبة .. آنتوني براون هذا 

- نعم > وهو متحدث بارع » وجذاب 

- ولكن ما علاقته يحورج بارتون ؟ إن أعمال جورج لم تككن لها أية صلة 
بمصانع الأسلحة 


كانت علاقته وطيدة بروزماري * ومن الحتمل انها عرفت بعض أسراره 
.. فليس أقدر من المرأة الميلة على استدراج اي رجل الحديث عن نفسه .. 
وأنت يا كلوثيل روس اقعرف هذا 

وأومأ الكاونيل ريس برأسه ثم قال بعد فترة صمت : 

وماذا عن الرسالتين المجبولتين با كب ؟ 1 

- لم ند عليها غير بممات أصابيع جورج بارتون وإبريس . ولم نجد 
على المظروف غير الوان من الأختام البريدية » ولا شيء غير هذا 

- هل عثرتم على بقايا مسحوق السيانيد عقب مصرع جورج ؟ 

عثرنا على كبس ورقي صغير ابيض اللون يحتوي على 5ثر أملاح السيانيد 
تحت المائدة المستديرة التي كان يجلس اليها جورج ومدعووه . ولم جد عليه 
أية ار ليصمات أصا صابسع 0 

حال باحق اعد الونيرون ننه لذ امي شئا يثير الاشتباه 

هذا تقريباً ما بدأت به عملي البوم في هذه القضمة » لقد سجلت في 

اختصار اقوال كل شخص له علاقة بالجرئة لبلة امس » وذهبت الى منزل 


ريل 


الفاستون سكوير وفتشت في اوراق جورج بارتون » وسوف اسجل البيوم 
أقوال الجسم كاملة » و كذلك اقؤال الأشخاص الأربعة الذين كانوا يجلسون على 
مائدتين صغيرتين بالقرب من مائدة جورج ومدعويه 

وبعد ان قلب صفحات أوراق امامه * استطرد المفتش كب قائلا : 

- كان يحلس على المائدة الأولى الشاب جيرالد تولنجتون الضابط بالحرس 
الملي » وخطيبته اللبدي باتريشيا برايس وودورث . وأراهن انها كان 
مشغولين بنفسيها عن أي شيء آخر محري قريبا منهها . وعلى المائدة الثانية 
المستر بدرو مورياز. رجل جاء من المكسيك ليسيح في لندن فترة من 
الزمن .. وكانت معه غانمة شقراء من صائدات 'لمال تدعى كريستين شانون .. 

وأراهن انها لم كن تهت بالنظر إلى ثنيء غير نقود .صاحبوا 0 

ولكنني كتبت اعماءهم وعناوينهم » تمن يدري » فلعل أحدم رأى شيئاً 


مصادفة » والآن . 5 سنمدأ باستحواب الجرسون جوزيب .. إنه موحود هنا 


١ 


الفصل الثالث عشر 


كر يستين شانون 


كان الجرسون جوزيب بلسانو رجلا في منتصف العمر » له وجه تسنامي 
طيب السمات » ولكنه كان متوفز الأعضاب وهو يجلس امام المفتش كب 
للاجابة على اسئلته : 

وقال له المفتش كب في رفق ٠‏ 

حسنا يا جوزيب 58 دعنا نسمع اقوالك بالتفصيل 

إنني لا أدري ماذا اقول يا سبدي . لقد كنت انا القائم على خدمتهم 
في حفلة العام الماضي > وفي حفلة هذا العام » ماذا يقول الناس عني الآن !! 
إن مدير امحل ال مستر حولدتسابن - وهو رجل طيب كرم الآخلاق ‏ يدرك 
سُعور الناس الآن نحوي » فاقترح علي ان اتغيب بضعة ايام حتى يخفت 
ضجيج الحادت .. لقد بدأ رواد امحل يخافون مني ويعتقدون انني احمل في 
الدئنا ! 


يفن 


حسنا . حستاً .. حدثنا عما حدث ف اللية الماضضة «النسبة لك .. 
هل كنت تقدم الشميانيا 

- نعم ٠‏ كان المستر جورج قد اتفق مع المتردوتيل على تقديم شمبائيا من 
نوع الكليكية تخزين عام ١518‏ 

وماذا عن المقعد الخالي 

- قال لي المتردوتمل مستر تشارلس ان المستر جورج اخيره يأن سيدة 
شابة سوف تحضر في ساعة متأخرة لتجلس على هذا المقعد 

. وتبادل الكولونيل ريس والمفتش تمب النظرات » ثم قال المفتش : 

سيدة شابة ؟1 اتعرف من هي ! 

لا » سمعت فقط انها ستحضر الحفلة فيا بعد 

- حسنا » اككل حديئك عن الشمبانيا » م زجاجة قدمت ؟! 

اثنتان .. والثالثة كانت معدة تحت الطلب » وفرغت الزجاجهة 
الأولى بسرعة © وفتحت م الثانية قبل فاصل الكباريه بوقت قصير .. 
وملأت لهم الكؤوس الكبيرة ووضفت الزجاجة في جردها 

- متى لاحظت المستر جورج بارتون وهو يسرب من كأسه في المرة 
قبل الأخيرة ؟! 

1ه .. دعني اتذكر » عندما انتبى فاصل الكباريه . شرب الميع 
نخب الآنسة الصغيرة إبريس * فقد كانت الحفلة يا عامت بمناسية عبد ميلادها: 
ثم :هضوا للرقص * وبعد ذلك عادوا وشسربوا من كؤوسهم . وفي لحظة واحدة 
نات المستر جورج بأرتون 

- هل ملأت هم الكؤوس اثنا إنشغاهم بالرقص بعد فاصل الكباريه 

لا» كانت الككؤوس ممتلئة تمام عندما شربوا تخب الآنسة ابريس » 

ولم يشربوا في هذا النخب كثيراً .. وهكذا بقيت في الكؤوس كنيات كبيرة 
هن الشعيانيا 


١ 


الم يقترب احد .. أي احد .. من مائدتهم اثناء انشغالهم بالزقص! 

لا » مطلقاً » إني وائق من هذا يا سيدي 

هل كنوا برقصون جميعاً في وقت واحد ؟ 

- نعم 30 

- وعادوا إلى المائدة في وقت واحد؟ 

ومال جوزيب برأسه وهو يحاول ان يتذكر » ثم قال : 

عاد المستر ءارتون والآنسة إبريس اولاً » ثم تبعها المستر فراداي 
والآنسة الأخرى ذات الثوب الأسود الأنيق التي قيل لي انها السكرتيرة روث 
ليسنج . ثم اللبدي فراداي وذلك الشاب الخمري الجذاب 

- هل تعرف المستر فراداي ©» وزوجته اللمدي الكسندرا ؟. 

- نعم . رأيتها يترددان كثيراً على اللوكسمبرج .. وها شخصيتان 
معروفتان في الجتمع الراق 

- والآن يا جوزيب > هل كان في مقندورك ان ترى أحدمم وهو يضع 
السم في كأس المستر بارتون ؟! 

لا اظن يا سيدي »2 فقد كنت مشغولا بالخدمة على المائدتين الأخريين » 
عدا ثلاث موائد اخرى في قاعة المطعم .٠‏ ولم يكن ثمة ما يدعوني لمراقبة ما 
يحري على مائدة المستر بارتون » وكان جمبع من في المطعم قد نهضوا 
يرقصون بعد فاصل الكباريه » وعندئذ فقط اتبح لي ان اقف وارقب ما 
يحري 2 ولم ار احداً يقترب من مائدة المنتر بارتون > وبمجرد ان انتهى 
الرقص > عدت للعمل ش 

وأومأ كنب برأسه قائلا : 

حسناً با جوزيب .. يمكنك ان تنصرف الآن 

وبعد ان اغلق الباب » قال كنب وهو ينظر في ساعة يده : 


أن 


- إنني على موعد لقابلة اللورد كمدرمنستر في قصره ف تام الساعة 
الثانية عشرة والنصف . ولكن -لدينا فسحة من الوقت نستطيع خلالها أن 
نزور أولئك الذين كانوا حالساين على المائدتين القريمتين من مائدة جورج 


بارتون .. هلم معي 


كان 0 من المكسك » مقها بقن دق الريقد ير 
وشعره المشعث » وعنثيه 00 الواضحة عليه " يسبب 
إسسرافه في الشرب في اللالة السابقة 

وحناول هذا المستر مورياز أن بركز تفكيره في الأحداث اليي حرت ٠:‏ 
بالمطعم في الليلة السابقة لبجيب على أسئلة المفتش كنب والكاونيل ريس : 

- لقد ذهبت مع٠هذه‏ 1 اللعوب كريستين إلى اللو كسمبرج بعد أن 
أكدت لي أنه مطعم فاخر .. آه .. نعم .. كانت هناك بالقرب منا مائدة 
كميرة مجلس المها اس ا 1 وجوهبم ٠٠ ٠‏ أهم 
بأمرم إلا حين سقط أحدم مبتاً .٠‏ وقد لفتت نظري فتاة جميلة بينهم كان 
الحزن الشديد يبدو عليبا بوضوح 

- أتقصد الفتاة التي كانت ترتدي ثوبا من الخمل الأخضر 


م- عم .© ١ ٠»‏ 
- إنها يريس شقيقة زوجة +ورج بارتون . ألم تلاحظ شيئا آخر يا 
مستر مورياز ؟! 


لا .. واذا الاحظ غيري من الناس ؟ : 
ول يستطع كنب أن يظفر بشيء آخر .. فشكره وانصرف يعد أنتف 
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سمعه يقول : 

إنني مسافر إلى نمويورك غداً .. فبل تحب أن أبقى تحت أمرم بضعة 
أيام أخرى ؟ ش 

فقال له كمب وهو يغادر غرفته : 

-لا شكراً. يمكنك أن تسافر 

وقال المفتش للكلوتمل ريس وهو هبط معه في المصعد : 

إن هذا المستر مورياز بريد أن يستغل هذا الحادث ليطمل مدة إقامئة 
بضعة أيام 

وم يستطع كب أن يظفر شيء من الشاب جيرالد تولنجتون أو خطببته 
لمحا راسي قد ا - كا توقع - مشغولين بعواطفها عن كل شيء . 

فاما وقع الحآدث أسرعا بمفادرة المطعم قبل أن تقع باتريشيا مغشياً عليها من 
فرط الفزع 

وقال المفتش للكاونيل في الطريق : 
3 ليبق أمامنا من الشهود الخارجيين إلا الغانية الشقراء كريستين 
شانون . 

واستقبلتها كريستين في مسكنها الأنيق الخاص »> مرحبة > وقدمت اليم 
الشراب والسخائر » وقالت في صوت عذب : 

- يسرني أن أقدم البكا أية مساعدة ممكنة .. هل القيا على أسئلتكا 

فقال المفتش كمب بعد أن القى علمها أسمْلة عادية : 

- هل لاحظت شيئاً يا مس شانون عن الجالسين إلى مائدة المستر 
يارتون ؟ ش 

- نعم .. لاحظت الشيء الكثير 

- هل تذكرين متى شرب جورج بارتون من كأسه آخر مرة قبل 
هذا ؟! 


١ك‎ 


نعم 0 0 . لقد سطعثت | الأنوار اوبات يماع 
زكووا ؟ شري اللاعووة أت اشلئص مين 

- وبعد ذلك ؟ 00 

- وبعد ذلك :عزفت الموسبقى نغمات راقصة ة » فنيض اسع برقصون وهم 
يضحكون يعد أن دفعوا مقاعدهم بعيداً عن المائدة 

-- هل :هضوا جميعا .. تأركين المائدة خالية تماما من أي شخص ! 

- نعم 

- ول يامس أحد كأس المستر بارقون أثناء غما غيايهم عن المائدة ! 

أيداً ٠٠‏ لم ياسه أحد ٠.‏ إني واثقة من هذا 
- وم يقترب أحد .. أي أحد ٠.٠‏ من المائدة أثناء ابتعادهم عنها ! 
لا .٠ل‏ يقترب أيحد .٠‏ غير الجرسون طبعاً 


- الجرسون ؟! أي جرسون ؟! 

أحد الجرسوتات الصغار الذين يضعون الفوطة حول خصورهم . إنه 
ليس الجرسون الذي كان يقوم على خدمتهم .. أعني الجرسون ذا الوجه 
الطب والملامح النسناسية الذي يبدو عليه أنه أجني .. ربما إيطالي 

فأدرك المفتش ‏ أنها تعني بهذا الوصف الجرسون جوزيب بلسانو . 
ثم قال : 

- وماذا فعل هذا الجرسون المساعد .. هل ملا الكؤوس ؟ 

لا.. إنه ل يامس شيئا على المائدة .٠‏ وإنما التقط من على الأرض 
حقيبة يد إحدى السيدات كانت قد سقطت من فوق المائدة أثناء قيامهم 
للرقص . 1 

- حقمبة أية سمدة منهن ؟ 


- حقممة الفتاة الصغرى ذات الثوب الأخضر 0 لأن إرة الحقبة كان 


يشغإالا 


أخضر ذهسيا ' أما الأخريان فكانت كل منها تمسك بحقيبة يد سوداء 

< وماذا فعل الجرسون بالحقمبة ؟ ٠‏ 

- رفعبا من فوق الأرض وأعادها إلى المائدة .٠‏ ولا شيء غير هذا 

- هل أنت واثقة بأنه لم يمسن أي كأس من الكؤوس على المائدة 

انهم + ليد واوقة: ٠‏ إنه لم يدس أي كأس. .وإنما وضع الحقببة بسرعة 
على المائدة لأن واحداً من الجرسوتات الكمار كان يستدعنيه 

- وكانت هذه هي المرة الوحيدة الى انون اننا أي شخْض من الائدة:! 

زعم 

- ولكن من المحتمل طبع أن يكون أحد قد اقترب هنها دون أن تريه ؟ 

فبزت كريستين رأسها بقوة وإصرار قائلة : 

لا . مطلقا .. فقد كنت عندئذ جالسة وحدي لآن يدرو كان قد قام 
إلى كشك التليفون ولم يكن قد عاد بعد' وهكذا لم يكن هناك ما يشغلني » 
وكانت المائدة الخالية أمام عدني طول الوقت 


- ومن الذي أقبل عليها أولاً بعد الانتهاء من الرقص ؟ 

الفتاة الصغيرة ذات الثوب الأخضر والمستر جورج . وبعدهما أقبل 
ذلك الشاب المتعجرف والفتاة النحية ذات الثوب الأسود » ثم تبعها ذلك 
الشاب الخمري الجذاب والسيدة الطويلة التي يبدو عليها عراقة الأصل.. وانحنى 
المستر بارتون على المائدة ثم رقع كأسه وتحدث ببضع كدات كا فعل قبل الرقص 
ثم رفع الكأس إلى شفتيه والجيع يشربون معه كأ فا يشربون نخب شخص 
معين .. ثم إذا يتبالك فجأة . وكان بدرو قد حضر في تلك اللحظة »2 
فقلت له : « أنظر با يدرو .. سدو أن هذا الرحجل قد فقد وعيه من فرط 
السكر » ولم أكن أعرف في تلك اللحظة أنه فارق الحياة 

وبعد أن أعاد كمب سؤال الغانبة دون أن يظفر منها بمزيد من المعلومات» 
غادر مسكنها مع الكلونيل ريس وهو يقول له : 
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- هذا كل ما استطعنا ان نظفر به من الشبود الخارجيين .. لقد شزب 
جورج بارتون جرعة من كأسه تخب إبريس ثم :بض للرقص هو والميع . وف 
خلال الرقصة لم يامس أحد اي كأس على المائدة بشهادة الميع .. ومع ذلك 
فقد مات الرجل مسموما عندما عاد إلى مكانه بعد الفراغ من الرقص وشرب 
جرعة أخرى .. فما معنى هذا ؟ إن هذا غير مكن الوه ره سه ا 

ثم توقف برهة وقال : ١‏ 

ذلك الجرسون المساعد .. الجرسون الصغير .. إن جوزيب لم يذكره . 
انا وهو يدلي بأقواله.. يحب انأتحقق من هذا الأمر ذلك ان هذا الجرسوت 
ا اساعد هو الشخص الوحيد الذي اقترب من المائدة أثناء غيبتهم 


فز الكلونيل ريس رأسه وقال : 

لو أن الجرسون المساعد وضع ميث في كأس بارتون ارأته هذه الغانية 
كريستين » وأا واثى أن هذه الفتاة كانت تلاحظ كل ثيء بطبيعتها 

إذن فليس هناك غير تفسير واحد للموضوع . وهو أن بارتون هو 
الذي وضع السم بنفسه في الكأس ١‏ 

هذا هو التفسير الوحيد .. فاذا كان قد فمل » فلا شك أنه لم يعرف 
ان هذا المسحوق الذي يضعه في كأسه » سما 

- اتعني ان احداً اعطاه لمحو ق على انه دواء للصداع عن 

نعم . هذا محتمل 

- إذن من يكون هذا الشخص ؟ ليس من المعقول أن يكون ستيفن أو 
روجنه 

- نعم .. هذا غير معقول 

- وكذلك لا يعقل ان يقبل جورج دواء لا يعرف عنه شيئاً من آنتوني 
براون “ أي لم يبق أمامنا غير إيريس . و. السكرتيرة المخلصة 

فأومأ كمب برأسه وقال : 


(9) الكأس الآخيرة ١)‏ 


- إنها الشخصية الوحيدة التي يمكن أن يتناول منها أي شيء وهو مظمئن 
والآن . . لقد حان موعدي لقابلة اللورد كمدرمئستر واينته الكسندرا وزوجبا 
سفن .. فماذا تنوي أن تفعل يا ريس ! هل ستذهب لقابلة إيريس مارل ! 

بل سأذهب لقابلة الأخرى .روث لمسنج .. وربما دعوتها لطعام 
الغداء معي 

- يحسن على كل حال ان تقابل إبريس مارل ايضاً 

- سوف اقابلبا » وسأقابل ايض هذه السيدة الثررة لوسيلا دريك ٠٠‏ 
فربا استطعت ان اظفر من ثرثرتها شيء ذي بال 


الفصل الرابع عشر 


في قصر كيدمنسة 


وافترق الرجلان » فاستقل الكاونيل ريس سسارة مأجورة إلى مكتب 
جورج بارتون بالمدينة . ومضى المفتش كنب الى قصر كبدمنستر . وكان متجهم 
الوجه وهو يدرك حرج موقفه مع هؤلاء القوم ذوي النفوذ الواسع في السياسة 
أنه يعرف 2حقا ان الجسم امام القانون سواء » وان نفوذهم > اي] كان > لن 
يغني عنبم شيئا إذا ثبت » بالدليل الحاسم » ان ستيفن فراداي > او زوجته 
هو القاتل » ولكن كيف يكون الحال إذا كان بريئين » او اذا كانت القرائن 
غير كافية لادانته) ؟ انه على اية حال يحب أن يكون حريصا لبقا في معاملته 
هم » حتى لا يثير غضبهم عليه » ويحرج مر كزه مع رؤسائه 

ولككنه لم يليث ان احس بالراحة والرضى حين وجد اللورد كبدمنستر 
يستقبله بنفسه في لباقة وترحاب > وحين مضى به الى قاعة المكتبة حيث كان 
فراداي وزوجته اللبدي الككسندرا جالسين » وحين قال له اللورد في رقة : 

- اننا نقدر شهامتك ومروءتك با مستر مب لتحملك مشقة الحضور البنا 
بدلاً من استدعائنا الى مكتبك واثارة الأقاويل علمنا .. 


ااا 


واعرب له كل من فراداي والكسندرا عن مثل ا هذا التقدير » بسنا 
استطرد اللورد قائلا : 

اننا لا نخفي عنك با مستر كمب شُعورنا بالضيق والنفور من الموضوع 
كله » فبذه ه ي ثافي مرة تحضر فيها ابنتي وزوجها حفلة تنتهي بمأساة في مكان 
عام » ولا شك ان مثل هذه الأحداث بما تثيره من ضجة في الف تؤثر على 
مكان زوج ابنتي اما م الرأي العام .. وهذا فاننا جد مشوقين الى تقددم 
كل مساعدة لك ول و ا المريمة 

- شكراً يا لورد كمدرمنستر 5 إنني أقدر موقفك الطيب من هذا 
الموضوع » ولا شك انك بهذا الشعور تبسر مهمتى كل التمسير 

وقالت ساندرا فراداي : 

-. يمكنك يا مستر كمب أن توجه إلبنا كل ما تريد من أسئلة: 

- شكراً يا لبدي الكسندرا 

فقال اللورد بسرعة : 

- لحظة واحدة با مستر كمب » لقد 0000 أن 
الاتجاه العا العام يميل الى اعتبار مقتل هذا الرجل جورج بارتون حادث انتحار .. 
ألم 3 تقولي هذا با عزيزقٍ ساندرا » ألمس هذا هو رأيك أيضا ؟ 

فعم . .. إنني اعتقد أن الرجل المسكين قرر أ أن ينتحر بنفس الطريقة 
البي انتحرت بها زوجته الحسمة » وقد لاحظت أثناء إقامته يحوارة في منزله 
لجل راوز انه كان غريب الاطوار » كثير الذهول » قليل ألاختلاط بالنااى » 
محزون الوجه دائا ولا سْك أن وفاة زوجته المفاجىء قد هز أعصابه » 
فانتحر أخيراً » وإلا » فاهاذا يريد أي انسان أن يقتله . اذا ؟! 

وأسرع فراداي يقول : 

- نعم هذا رأيي أيضا ؛ ؛ فقد كان جورج بارتون رجلا صالما .. بشهادة 
الجبع .. لم يكن له أي أعداء على الاطلاق 


لفن 


ونظر المفتش كمب الى الوجوه المتسائلة ثم قال لنفسه « يحسن أن احمل 
عليهم الآن بأسئلتي » ثم قال بصوت هادىء واضح النبرات : 

انني اتفق مع في هذ! الرأي .. ولكن هناك بعض الحقائق التي يحتمل 
أن تكون غائبة عنك الآن 

فقال اللورد كيدرمتستر 

- نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ومن واجبك أن تكشف عن جميع الحقائق الحيطة بهذا 
الموضوع : 
- شك رايا سيدي اللورد . إن من بين هذه الحقائق التي لا تعرفونها أن 
المستر بارتون 2 قمل وفاته ؛ أغعرت لشخصين عن اءتقاده بأن زوجته لم 
تنتحر - كا ظننا جميما - وإنما فتلت بالسم على يد شخص مجهول ؛وكان يظن 
في الاسابيع الآخيرة انه امسك يطرف الخبط الذي سير شده الى القات لى .. 
وكانت حفلة العشاء في اللملة الماضمة التي زعم انه أقامها تكريا لإبريس شقيقة 
زوجته بناسبة باوغها الثامنة عشرة » لم تككن في الواقع إلا فخف) نصبه آمل 
الإيقاع بقاتل زوجته . 

وحمت كمب برهة وهو يشعر » مجرد سُعور 2 بنوع من الاستماء الذي بدا 
في عبون الثلاثة الجالسين أمامه .. أما وجوههم“فقد ظات جامدة لا تعبر عن 
شيء مما يدور بنفوسهم 1 

وكان اللورد كيدر منستر أول من قطع حبل الصمت » فقال : 

- ولكن اعتقاد المسكين بارتون بأن زوجته قتات دليل أكيد على انه 
لم يكن في حالة عقلية ونفسية طبيعية .. ولعل حزنه المستمر على زوجته قد 
أثر على قواه العقلية 

وقال ستيفن فراداي في شيء من الحدة . 

- كيف خطر ببال جورج بارتون ان زوجنه ماتت مقتولة مع انها 
ماتت منتحرة 5 دلت جميع الشواهد 


الا 


رما ٠‏ ولكن ..٠‏ هل لوول اتوصيكحةه بعض الاسئلة إليم 
الآن .. ولأيدأ باللبدي الكسندرا 

فقالت ساندرا بسرعة : 

.- يلا شك سل ما تشاء وإن كنت مصرة على اعتقادي بأن كلا من روز 
ماري وزوجها مات منتحراً 

- هل أرسل اليك شخص مجبول رسائل بلا توقيع في خلال هذا العام 
بالمدي الكسندرا . 

- رسائل بلا توقيم ؟! لا .. مطلقاً 

- هل انت واثقة ؟! إن هذه الرسائل فعلاً عمل سخ.ف» والناس الحترمون 
عادة يتجاهلونمها ويلقون بها الى النار دون أن يفكروا لحظة في محتواتها. 
ولكن لهذه الرسائل دوراً كبيراً في قضيتنا-. ولههذا تحدينني مبتما كل الاهتمام 
بمعرفة ما إذا كان أحد أرسل إلمك بعض هذه الرسائل المجبولة ! 

- إنني افهم ما تعني ٠‏ ولكني أو كد لك انني لم اتلق رسائل بلا توقيع ٠‏ 

حسنا هد فى والآوة ءءء لقد قلت إن المستر بارتونكان غريب الاطوار 
في الأشبر الاخيرة ! 

نعم ٠٠‏ كان هذا بادي عليه بوضوح ٠٠‏ كان متوفر الاعصاب » مكتئب 
الوجه > وكأنه مريض 

- وماذا كان شعوره نحوك ونحو زوجك المستر فراداي ؟ 

- كان ودوداً جداً .. وليس أدلى: على ذلك من انه اشترى بيته الريفي 
في مكان جد قريب من مزرعتنا فيرهافن ٠٠‏ وقد اعرب لنا كثيراً عن اعترافه 
بالميل حين قمنا بتعريفه الى الجيرار: القريبين منه . وأعتقد أنه كان لطيفاً 
جداً .. لا سيا أخت زوجته » إبريس »© فبي فتاة على جانب كبير من الرقة 
واتزان التفكير . 


- هل كانت مسز بارتون 4 أي روز ماري صديقة حميمة لك بالبدي 


كن 


الكسندرا ؟ 
الواة قع انها لم تكن صديققي فى أنا .٠‏ وإنما كانت صدية-ة ستمفن فراداي 

لأكث» ققد اعت فجأة باشو السياسية ؛ وتولى ستيفن تعليبما فن 
السياسة » ولا شك انها كانت مبمة متعة بالنسبة له » فان روز ماري كانت 
فاتنة .٠.‏ 

وقال كمب لنفسه « وأنت ذكية بلا شك بارعة .. ومن المرجم انك 
تعرفين شيئاً عن حقيقة علاقة زوجك بروز ماري » 

وعاد يسأل بصوته الحادىء الواضح : 

ألم مخبرك المستر بارتون أبداً عن رأيه بأن زوجته لم تمت منتحرة ؟! 

-. لا .. أبداً .. وهذا في الواقع ما ادهشني الآن 

- ومس مارل ٠.أعني‏ ابريس .. ألم تتحدث البك يوما عن وفاة أتها؟ ! 

لا.. مطلقاً ش 

-- هل تعامين شيئا عن السبب في شعراء جورج بارتون لبيته الريفي بالقرب 
من مزرعتك ؟ هل اقترحت عليه » أنت او زوجك »© شيراء هذا البيت ؟! 

لا. لقد كانت مفاحأة لنا 

اد له 
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.ؤهاذا تعرفين با ليدي الكسندرا عن المستر آنتوني براون 

- إفني لا أعرف عنه شيا » كل مافي الأمر اني التقيت به في بعض 

.٠ المناسبات‎ 

- وماذا تعرف عنه يا مستر فراداي ! 

- أقل مما تعرفه زوجت .. فهي > على الاقل » قد راقصته .٠‏ وظني انه 
شاب امريكي مهذب 

ألم تلاحظ أنه كان على علاقة خاصة بروز ماري قبل وفاتها !؟ 


١م‎ 


- لا. ( ألاحظ أي شيء من هذا القبيل با مستر كمب 

- ألم يكونا صديقين ! 

- نعم » ولككن الصداقة شيء » والعلاقة الخاصة التي تسأل عنها يا مستر 
كمب © شيء آخر . ' 

- وأنت بالبدي الكسندرا ؟ 

- أعتقد أنهما كانا صديقين حميمين » وأنت تفهم ما اعني ٠٠‏ وقد عرفت 
هذه الحقمقة من ااطريقة التي كانا يتبادلان بها النظر ٠.٠‏ ولكن ليس لدي" أي 
دليل حامم . 

فابتسم كمب وأومأ برأسه ؛ ثم قال : 

- وماذا تعرفين عن روث لمسنج » سكرتيرة المستر بارتون ؟ 

انني لا أكاد أعرف عنها شيئا يا مستر كمب .. لقد التقيت بها مرة ‏ 
أو مرتين قبل وفاة مستر بارتون ٠.‏ ك6 رأيتها بضع مرات اثناء اقاهة المستر 
بارتون في منزله الريفي . 

هل يكن أن اسألك عن رأيك في مدى علاقة مس لبسنج بمخدومهبا 
المستر بارتون ؟! 

- إنني في الواقم لا أدري أكثر من انها سكرتيرة تاجحة 

- حسناً .٠‏ لنتحدث الآن عما حدث ف اللبلة اللاضية 


وبعد بضعة أسئلة وجهها البها والى زوجما ستيفن فرادي ' لم يظفر منها 
يشيء أكثر مما عرفه عن الحادث ..٠‏ لقد أكدا له ان جورج بارتوت طلب من 
الجبع أن يشسربوا معه تخب ايريس مارل » ثم نهضوا تار كين الكؤوس متلثة إلا 
قلي وراحوا يرقصون جميعا » دون أن يتخلف أحد على المائدة » أو يقترب 


كلا 


أحدم منبا » ثم عادرا * بعد انتهاء الرقصة »© اليها ٠.٠‏ جورج وإبريس أولاً » 
ثم روث لمسنج.وستيفن فراداي » ثم آنتوني براون ولبدي الكسندرا . . 

وبعد أن جلسوا جميعا » طلب جورج بارتون منهم أن يشربوا معه نخب 
ذكرى روز ماري ربا 1ق ا عن كانه الحين جال ا د * 
ثم إذا هو يلفظ انفامه الاخيرة في لحظات 1 
وأخيراً أغلق المفتش كمب مفكرته © ونهض قائلآ وهو يستأذن في 
الانصراف : 1 

- إنني أشكر لم هذه الروح الطيبة في معاوندي لي 

وقال اللورد : 

- هل يتحتم على ابنتي أن تحضر جلسة التحقيق ؟! 

ان جلسة التحقمق الأولى ستقتصر على الاجراءات العادية التعرف على 
ف ال ريه بلطا جيه ضرع اي . ثم تؤجل الجلسة 
للأسبوع التالي : 

وتوقف المفتش كب برهة » قبل أن بردف قائلاً بلبجة تأكيد : 

- وفي خلال هذا الاسبوع ستتكشف لتنا » حتماً » بعض الحقائق 
الغامضة الآن 

ثم التفت الى ستيفن فراداي وقال : 

- هذه المناسبة أرجو » إذ لم يكن لديك مانع يا مستر فراداي » ارنف 
تشرفني بالزيارة في مكتي باسكتلانديارد لأتحدث معك في في موضوع يسبط . 
ولا داعي لأن تتعب الليدي الكسندرا نفسها بالحضور معك اه 
تحدد الوقت المناسب بالتليفون » فأنا أعرف انك رجل كثير امثاغل . 


ورعم هدوء صوت كاب ورقته وهو يلقي بهذه العبارات » فان أحداً ل 


يشن 


الى ستيفن في مسألة خاصة لا يجوز أن تنصت اليها زوجته واستطاع سشيفن 
أن يقول في هدوء مائل : : 

- مكد يا مستر كمب .. والآن .. يجب أن أسرع الذهاب الى نجلس 
العموم .. 

وبعد انصراف كل من ستمفن والمفتش »2 سأل اللورد كيدرمنستر ابنته في 
صراحة قائلاً : 

- هل كان لوحك علاقة خاصة بتلك السيدة ؟ 

وتردد 2 ساندرا برهة قبل أن تقول : 

طبعا لا .. لو كان ثمة علاقة خاصة بمنها لعامت يها » وليس ستيفن من 
هذا النوع ! 

اسمعي يا عزيزني .. لاداعي لآن تكوني كالفرس الحرون العنيدة ٠٠‏ 
ان مثل هذه العلاقات لا بد أن تعرف يوم .٠‏ وأريد الآن أن أحدد موقفنا 
من الأمر كله . 

- كانت روز ماري صديقة خاصة لذلك الشاب آنتوني براون .. كانا 
يشاهدان مما في أماكن كثيرة . 

بحسنا . انت أدرى 

وكان يبدو على وجبه بوضوح © وهو ينصرف عن اينته » انه لا يصدقها . 
ومضى في طريقه الى زوجته التي تحاشى حضورها أثناء وجود المفتش كمب 
حت لا تعقد الأمور يكبريائا 

وقالت اللبدي كيدرمتستر حين أقبل عليها زوجما : 

حسناً . كيف الحال ؟! 

- الحال » في ظاهرة » لا بأس به .. فقد كان المفتش كمب لبقارقيقاً يدرك 

حرج مراكزه بالذدية المنا ..ولكني لست راضيا عن اسرافه في هذا المعاماة 
الرقيقة . . فانها تخفي أمر اخطر ا 


- إذن فالآمر خطير ! 

- نعم .. جد خطير .. مذكان ينبغي أن تترك ساندرا تتزوج بهذا 
الشاب ستمفن . . 

هكذا كان رأبي منذ الاحظة الاولى 

حسنا » إنها تزوحته وانتهى الامر»فما كان في مقدورة أن نثنى ساندرا 
عن هذا الزواج . كان لقاؤها بستيفن كارثة » فنحن لا نعرف عن أصله وفصله 
شيئا » أي لا نعرف كيف يتصرف شخص كبذا في اوقات الحن . 

-هل تعني اننا .. اننا زوجنا ابنتنا . بقاتل ؟! 

- إنني لا ادري » ولا اريد ان اظامه بسوء الظن . ولكن هذا هو رأي 
البوليس فبه .. ورجال البوليس على مكر شديد » ويبدو انه كان على علاقة 
خادة بتلك السيدة روز ماري » فبهذا واضح جداً . فاما انها اتتحرت يسيبه 
أو انه .. حسناً . أيا كان الامر » فان جورج بارتون عرف السر وقرر 
أن يثيرها فضبحة مدوية » وأعتقد ان ستيفن لم يستطع مواجة مثل مذه 
٠‏ الفضيحة . فعمل على تلافيها 

- أي دس السم في كأس بارتون ؟! 

- إنني لا أتفق مععك في هذا الرأي 

- أرجو ان تككوني على صواب ٠‏ ولكن شخصاً ما سمم .جورج بارتون ٠‏ 

إذا اردت ان تعرف رأبي » فاني لا اعتقد ان لستيفن الجرأة على 
ارتكاب هذه الجرعة ٠‏ : 5[ 

- انه جد مبتم بمستقبله » وان له » كا تعامين » مواهب عظيمة تتيح له 
النجاح في عالم السياسة وشخص كبذا قد يرتكب اية جرية يضطر اليبا 
حرصاً على مستقبله ٠‏ 

لا »لا » إن ارتكاب هذه الجريمة ياج الى أعصاب .خاصة » الى ثيات 


امن 


ومقدرة عحجسسة » انني جد شائفة با عزيزي > جد خائفة 

فحدق النظر الها وقال في دهشة : 

- هل تعنين ان ساندرا هي .. هي ؟! 

انني لا أطيق مجرد التفكير في هذا الاحيّال .. ولككن. لا يجوز أن 
تمين عن مواجبة كل الاحئالات .. فليس لدينا أي شك في انها متيمة متفانية 
في حب زوجها .. ولساندرا طباع غريبة لم أفبمها منذ طفولتها » ولكتني 
كنت أعرف انها لا تتردد في أن تعمل أي شي ء» أي شيء للدفاع عن رغباتها» 
وهي أيضاً لن تتردد في ارةكاب أي شيء من اجل ستيفن دون انف 
تبالي بالنتائج .. فإذا كان قد يلغ بها الشر هذا الحد » فان واجبنا أن 
نحميبا بأي تمن 

- تحممها ؟! مادا تعنين ؟! 

- تحميها أنت .. تحمي ابنتك .. ومن حسن الحظ أن في مقدورك حمايتها 
يما لك من نفود . 

فنظر اللورد كبدرمنستر الى زوجته في دهشة وكأتما براها ول 2 
م قال : 

إذا ثبت أن ابئق قاتلة » فبجب ان تأخذ العدالة مجراها . هذاما 
نقتضيه الشرف ا 5 

- شرف ؟! كلام فارغ ! 

فراحكل منهما يحدق النظر في صاحيه برهة دون أن يدرك حقيقة مشاعره. 
وأخيراً قال اللورد : . -. 

كيف تريدين مني أن اخالف خميري ومبادئي وأحاول ان اخدع الرأي 
العام وأعبث بالعدالة ؟ : 

إسمع .. إدا قبض على تاكدرا وقدمت للحاكنة © فقيل يتاردة فى 

توكيل ابرع الحامين للدفاع عنبا واثيات براءتهبا مها توافرت الأدلة على 
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إدانتيا ؟! 

- هذه مسألة تختلف كل الاختلاف . إن محاولة تبرئتها بالدفاع شيء » 
وحمائتها من بد العدالة بقوة النفوذ شيء آخر . 

وصمتت اللبدي كبدرمسنتر برهة . حقا لقد كانت ساندرا أقل بناتها 
قربا اليها ولكنها على كل حال ابنتها .٠‏ وانها - كأم - لن تتردد في الدفاع 
عنها وحمايتها الى آخر لحظة من عمرها ٠٠‏ ستحمبها بوسائل مشروعة او غير 
مشروعة على السواء ٠‏ 

وأخيراً قال اللورد كمدرمنستر : ٠‏ 

- على كل حال لن يحروًا على تقديم ساندرا للمحاكمة إلا إذا توافر تلدهم ٠‏ 
الأدلة الحاسمة القاطعة على ادانتبا 2 وأ » كإنسان » ارفض الاعتقاد بأن 
تكون لي ابنة قاتلة ؛ انني مدهوش كيف تحظر ببالك فكرة كبذه . 

وم تقل اللددي شيئا 

وهز اللورد رأسه في دهشة 1 فيا كان ينتظر يوما أن يسمع مثلل هذه 
الآراء الشاذة من زوجته » زوجته التي عاش معباكل هذه السنوات دون أن 
يعرف حقيقة ما يدور في اعماق نفسها . 


وهرة أخرى هز اللورد رأسسه في دهشة 
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روث تخفي شيئأ 


كانت روث ليسنج مشغولة يعدد كبير من الاوراق على مكتبها الكبير 
حمين اقبل الكاونيل ريس اليها . ْ 
20 وبعد أن اوضح لها المهمة التي جاء من أجلبا » قالت : 

- يسرني أنك حضرت با كلونيل ريس ٠٠‏ وأنا أعرف من-انت ٠٠‏ فقد 
كان المستر بارتون يتوقع حضورك أمس ؛ في الحفلة » اليس كذلك ؟ 

- هل قال هذا قبل لملة أمس ؟! 

- لا .. قال انه يتوقع حضورك ونحن نحلس الى المائدة بالترتسب. آم .. 
لشد ما أشعر بالذهول بسبب كل ما حدث 

- ومع ذلك فقد جئت للعمل هذا الصباح ! 

- نعم » هذا واجبي .. وهناك الكثير مما ينبغي أن نرتبه وننظمه 

كثيراً ما حدئني جورج عن كفاءتك ومبلغ اعتاده عليك 

وأحنت روث رأمها » وبدا عليها كأنها توشك على المكاء وأخيراً 
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قالت : 

- لقد اشتغلت معه تمانية اعوام ٠٠‏ وقد عرفت الشيء الكثير من عاداته 
وطباعه » واعتقد اذه كان شديد الثقة بي 

أ واثق من هذا 

ثم اردف قائلا : ١‏ 

- لقد حان موعد تناول الغداء » فبل تقبلين دعوتي للطعصام في مكان 
هادىء . . فان لدي الكثير من الاسئلة التي اريد أن تتكرمي بالإجابة عليها . 

فوافقت فى غير تردد » ومضما الى مطعم صغير أنيق » وجلسا الى مانسدة 
شمره عن يقد الرواد عق اجيم أحاقيت) اعد . ثم اخذا يتبادلان الحديث 
العادي حتى أحضير الخادم ألوان الطعام المطلوبة . وأخيراً قالت : 

- لقد تحدئت أمس » بعد الحادث > مع ال مفتش كٌب > وهو يبدو رجل 
جرب ذىي .. ولكن هل تعتقد با كلونيل ا 
مقتولاً ؟! 

- هل أخبرك كب بهذا ؟ 

-لا.. إنه م يخيرة شيء » وإنما كانت أسئلته لنا تم عن هذا 
الاعتقاد 

- في مقدورك يا مس ليسنج أن تساعدينا كثيراً على معرفة الحقيقة .. 
فقد كنت وثمقة الاتصال االمستر بارتون ٠.٠‏ وكنت كذلك بين المدعوين إلى 
حفة أمس. .نما رأيك عنه ؟ كيف كانت احواله ؟ هل كان في حالة طبيعية 
أم كان مضطرباً. . مبتاجاء «عصبياً ؟! 

- الواقع انه كان مضطربا. ٠‏ وعصبيا. ٠.‏ ولكن هناك من الأسباب ما 
يبرر هذا 

9 و برقبة الشاب الفاسد فكتور دريك » واضطراب 
و إررة بان دده ا في تأجيل الحفلة » و كنف تصرفت 
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هى بسرعة ووضعت الأمور في نصابها » وعتدئذ قال الكولونيل : 
- هه .ءالا الفاسد في الآسرة .. الشاة السوداء في القطيع الأببض! 

نعم ء ٠‏ ولكني لا أعتقد أن مسألة دريك هي السيب الرئسي لاضطراب 
جورج ء نما كانت تلك أول مرة يطلب فيها دريك نقوداً. . فقد حدث في 
العام إلماضي ان كان دريك هناء وكان في مأزق شديد» فل يسمنا إلا ان نرحله 
بالدحر الى امريكا الجنوبية ومن هذا تللم أنني اعرف الكثير عن متاعب المستر 
بارتون وموقفه منها.٠‏ وأعتقد ان استماءه هذه المرة نشأ من وصول برقية 
دريك في نفس يوم الحفلة .. وكان مشغولاً بالاستعداد لحاءه. ويبدو أنه كان 
مبما بها اشد الاهخام » فساءه ان ينشغل عنها بشيء آخر 

- ألم تشعري بأن وراء هذه الحفلة هدفاً غامضا يا مس ليسنج ! 

- الم تشعري ان هذه الحفلة مءنى خاصاء .فقد كان منفعلاً يسببها كالطفل 
المشرف على الامتحان 

- ألم يخطر بيالك نوع هذا الحدف الذي كان يسعى البه من إقامة هذه 
الحفلة ؟ 

هل تعني انها كانت صورة كاملة لحفلة العام الماضي التي انتبت عوت 
مسز بارتون ؟ 

تعم 

- لقد فكرت في هذا .. فعلاً 

الم مخبرك جورج بالسبب الحقدقي لإقامة هذه '#الحفلة ؟ 

- لا » مطلقا .. قال فقط إنها تكرم لإبريس بمناسبة يلوغها الثامنة 
عشرة 

- إسمعي با مس ليسنج .. ألم يخامرك الشك أيداً في أن روزماري لم 
عت منتحرة 

حااوة عءالاات لا 
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- الم يذكر لك جورج أنه كان يعتقد أن زوجته ماتت مقتولة ؟ 

- أكان جورج يعتقد هذا ؟ 

- أرى بوضوح إن هذه أخباراً جديدة عليك ! حستا .. تلقى جورج 
رمبالتين بلا توقيع تخبرانه أن زوجته لم تنتحر ٠٠‏ وإنما ماتت مسممة 

إذن فهذا هو سبب اضطرابه وشذود تصرفاته طوال مومم الصيف ©» 
إنني م أكن أعرف السبب 

الم مخبرك بشيء عن هاتين الرسالتين ؟ 

3 الايد 5 

وبعد أن اطلعها الكاونيل ريس على الرسالتين » قال : 

- والآن .. ما رأيك يا مس ليسنج ؟ هل هناك اي احجال في أن جورج 
فقتل نفسه ؟ 

لا .. لا .. هذا غير معقول الآن 

ولكنك قلت إنه كان مضطرياً . 

- نعم .٠.‏ كان مضطرباً منذ بضعة أشهر » وقد أدركت الآن مير 
اضطرابه . وادركت ايضا سر انفعاله بسبب حفة الأمس » لاا شك أنه كان 
يتوقع أن يهتدي عن طريقها إلى شيء ٠١‏ الى بعض المعلومات التي تكشف له 
عن سر مقتل زوجته .٠‏ ولكن المسكين كان الضحية 

- وما رأيك با مس ليسنج عن مقتل روز ماري ٠.‏ الا زلت تعتقدين أنها 
ماتت منتحرة ؟ 

- لم يخطر يبالي أبداً شيء غير هذا ٠‏ فهذا هو الوضع الطبيعي ! 

- حالة انقياض نفسي بعد الأنفلونزا ؟ 

- لاشك أن هناك سببا أقوى من هذا ٠.‏ فقد كانت روزماري شقبة 
بائسة في أواخر ايامها 

-- هل استنتحت هذا السدب ؟ 


١46 الكأس الاخيرة‎ )٠١( 


ساحدتا ٠٠‏ نعم ٠‏ إن مشيلات روز ماري شفافات النفوس دائما . لا 
يعرفن كيف يخفين مشاعرهن الحقيقية » ولككن المستر جورج بارتون » لحسن 
الحظ “لم يلاحظ شينا ؛ انم كانك بائسة جسدا في تلك الآيام .++ :وكات 
تشعر يصداع قبيل الحفلة » فضلا عن سوء صحتها بعد الأنفلونزا 

- كمف عرفت انها كانت تشعر بصداع ! 

- لقد ممعتها تقول للمدي الكسندرا في غرفة الزينة بالمطعم أ نها تتمنى لو 
كان معبها برشامة مسكنة .٠.‏ ومن حسن الحظ كان مم ليدي الكستندرا 
برشامة » فأعطتبا لها ' 

فنظر الكاونيل ريس إلى روث في دهشة وقال : 

- وهل أخذتها روز ماري ٠٠‏ فعلاً 5 
وصمت الكاونيل برهة وهو يفكر في هذا الأمر الخطير .. ولم يكن 
يبدو على روث أنها تدرك دلالة اقوالها . ولكن هذه الأقوال » بالنسبة 
للكاونيل » كانت تدل على شيء خطير » فقد كان موضع اللبدي الكسندرا 

من المائدة أيعد ما يككون عن روز ماري . اي انها كانت آخر من يستطيمع 
أن يدس السم في كأسبا دون أن براها أحد .. اما الآن . فقد وضح الأمر 
بعض الوضوح . . فمن الحتمل جداً أن يكون غلاف البرشامة من مسادة 
تحوية أو جلاتشة خاصة تذوب في الشمبانيا دون أن تترك أثراً .. او لعل 
روزماري ابتلعتها أثناء انخفاض الأنوار في فاصل الكباريه وشريبت وراءها 
يعض الشمبانيا 

وقال فحأة : 

- هل رأيتها بنفسك وهي تأخذها ؟ 

- الواقع .. انني .. انني .. لم أرها اما . وَإِنما سمعتبا وهي تشكر 
الابدي الكسندرا 
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ثم اردفت تسأل في دهشة وقد تألقت عمناها بالحذر : 

- ولكن .. لماذا توجه هذا السؤال الي ؟ 

ويمدو أنها أدركت أخيراً ماكان يدور يبذهن الكاوتيل » فقالت : 

أوه.. لقد فبمت الآن.. فبمت لاذا اشترى ذلك البيت الريفي 
بالقرب من مزرعة فراداي وزوجته .. فيمت لاذا لم يخيرني بأمر الرسالتين 
الجبولتين » لقد كان جورج يعتقد إن واحداً منا» نحن الخمسة »هو قاتل 
زوحته . ولعله كان يشك في امري ايضاً . من يدري! 

فقال ريس في صوت رقيق جداً . ش 

- هل هناك أي سبب يدفمك إلى قتل روز ماري؟ 

وخمل المه أنها م تسمع السؤال في اول الأمر فقد اطرقت برأسها 
برهة » ثم تنبدت » ورفعت وجهها وقالت بهدوء : 

- إنه موضوع لا حب الانسان عادة ان يخوض فيه . ولكن اعتقد أنه 
ينبغي أن تعرف الحقيقة .. نعم كنت أحب جورج بارتون حقى قبل , 
أن يلتقي بروزماري . ولا اعتقد انه كان يعرف شيئاً عن ششعوري نجوه .. 
والواقع انه م يكن تم بأمري من هذه الناحية » حقا كان يبل إلى > ودعزني 
ولا يطبق الاسغناء عني » ولكن على أساس اذني سكرتيرة بارعة أو صديقة 
مخلصة . ولاشيء قر هذا #واكنت افكر دائًا في أني أصلح ما ل 
زوحة له .. كنت اعتقد الي اقدر على إسعاده من غيري .. ولكنه احب 
روزماري ولم يسعد 

- و كنت بطبيعة الحال تكرهين روزماري ؟ 

نعم .. كنت اكرهها .. كانت جميلة جداً » جذابة جداً » في مقدورها 
أن تكون لطيفة جداً ايض . ولكنها لم تكن هكذا معي .. كانت تعاملني 
على أني قظمة من اثاث مكتب جورج.. نعم كنت أكرهها بقوة.. وقد صدمت 
بوفاتها .. بطريقة موتها .. ولكنني لم أحزن .. بل لعلي فرحت 
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وصمتت برهة قبل أن تردف قائلة : 

- هل يمككن ان نتحدث في موضوع آخر ؟ 

فقال الكلونيل بسرعة : 

- أحب فقط ان تذكري لي بالتفاصيل » وفي دقة بالغة » كل ما تتذ كرينه 
عن يوم أمس منذ الصباح .. لاسيا ما فعله وقاله جورج 

فأجابت روث بسرعة » وتحدثت عن استباء جورج من درقبة دريك“وعن 
اتصاها التليفوني بأمريكا الجنوبية » وترتساتها التي ممرآت جورج في النهاية » 
ثم وصوها إلى اللو كسميرج » وانفعالات جورج وهو يقوم بدور المضيف في 
الحفلة» وظلتفى حديثها حق وصلت إلى آخر لحظة من المأساة. وكانت أقواها 
لا تختاف في شيء عما عرفه الكلونيل ريس والمفتش مب عن الحادث 

وانتبت بقولها في حيرة وارتباك : 

إن الحادث ليس انتحاراً . وهو ايضا لا يمكن أن يكون جرية قتل 
ارتكيها واحد منا نحن المدعوين » فقد كنا جمبعا بعيداً عن المائدة حين تسمم 
الكأس . إذن لا شك أن شخصا ما اقترب في غفلة من المجبع ووضع السم في 
كأس جورج .. ولكن من يد 

- لقد ثبت ان أحداً. أي أحد .. لم يقترب من المائدة أثناء 
ابتعادم عنبا 

- إذن . كيف وصل سم السيانيد إلى كأس جورج ؟ 

- الست لديك اية فككرة » او اي شك عمن قد يككون وضع السيانيد في 
كأس جورج ! حاولي ان تتذكري . تذكري أية حادثة ولو بسيطة.. 

ورأى وجببها يتغير فجأة » ولاحظ التردد الذي ذا ل عيلبيا مر هةخاطفة 
ومرت لحظة دقيقة > حامممة » قبل ان تقول : 

لاشيم . لاشيء 

ولكنه كان واثقا انها رأت شيا وتأبى ان تذكره لسبب ما 
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ولم يحارل ان يضغط عليها » فقد كان يعرف انها من" النوع الدي لا مخضم 
للضغط » فاذا كانت قد قررت » لسيب ما » الا تصرح مما لدها » فلن تكون 
ثمة فائدة في محاولة ثنمبا عن هذا القرار 

ولكن هناك شيئاً على كل حال ! ترى هل يمكن أن تككون روث هي 
الجانية » لماذا لا ؟ إلم تقل بصراحة انها كانت تكره روزماري أشد الكراهية 

لالا » هذا غير معقول » إن ارتكاب هذه الجرائم يحتابج الى أعصاب 
حديدية » وتدبير محم . وما روث ليستج إلا فتاة . قد تككون بارعة قديرة 


كسكرتيرة » ولككن لمس من المحتمل » هكذا فكر الكاونمل ان تتكون قاتلة 
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الفصل السادس عشر 


حديث عن الارواح 


وسرت لوسيلا دريك حين جاء الككلونيل ريس لزيارتها 

واستقبلته في غرفة الجلوس » ول تلبث » كالمتاد 2 أن اندفعت في 
ثرثرتها » وفي أحاديثها المتصلة بعضها ببعض . . فتحدثت عما ينغي اتخاذه من 
ترتيبات لجد زة المستر جورج بارتون » وعما سبحري في جلسة التحقبى » 
وعن تفتيش رجال البوليس لنزل القتبل » وعن الايحاء الذي جعل المسكين 
جورج بقم هذه الحفلة في اللوكسمبرج .. فلا شك ان هذه الحفلة نتيجة 
إبحاء ‏ هكذا قالت ‏ ك6 يؤكد علاء النفس .. ثم انتقلت إلى الحديث عن 
ابنها فكتور دريك - المسكين ‏ الذي يقم في الأرجنتين . وبعد ثلث ساعة 
من الحديث عن فكتور » انتقلت إلى موضوع الخدم » فقالت إن خدم أيام 
زمانت لم يعد لهم وجود » وان خدم هذه الأيام اصبحوا مدللين لا _صلحون 
لأي عمل » هذا إلى الفاظهم الذابية و'حاديثهم البذيئة » واستبتارهم في تحطم 
الأواني والأقداح الزجاجية والأوعية البللورية . ألا يرى الكلونيل رين 


هذا ؟! 


- نعم . افي أتفق معك با مسز دريك في رأَيِك عن خدم اليوم 

- هذا ما قلته لها. أعني للخادم السابقة بيتي آركديل .. ولهذاءلم 
تطتى البقاء معنا وقالت بالحرف الواحد قبل ان تخرج إنها ترجو ان تحد ببتاً 
'لايموت فمه اصحابه قتلاً .. نعم .. هكذا قالت بالحرف الواحد نا كلونيل 
رسن الا كوت اصحابه قتلاً . تصور » قالت هذا عقب وفاة المسكينة 
روزماري ٠‏ مع ان قرار قاضي التحقيق اعتير الادث انتتحاراً .. ولكن 
الخادم البذيئة أبت إلا ان تحول الانتحار إلى جرية قتل 

وأن هي هذه الفتاة التي اسمها .. اسمبا 

- بتي آر كديل . إنما تشتغل الآن في منزل مسز ريز تالبوت 

'- زوجة المسحور تالبوت ؟ 

نعم .. أتعرفه ؟ 

- كان زميلاً لي في الخدمة 

حسنا. . إذا رأيته فحذره من بذاءة هذه الفتاة المديئة 

وانتقلت مسز دريك بعد ذلك إلى موضوع الأسرة » فتحدئت عن أخيها 
من أبيها ‏ هكتور مارل والد روزماري وابريس »© وكيف قامت هي 
برعابته بعد وفاة أمه وهو صغير » وكيف نشأ ضعدف الإرادة » ميء الخلق ) 
و كيف تزوج من الحسناء البتيمة فيولا » و كيف تحول الثري بول بنيت من 
حبيب لها إلى صديى للعائة » وكيف كان شديد الحب لإينته الروحية 
روزماري » وكيف ترك ذا ثروته الضخمة 

وعادت تتحدث عن جورج وحفلته التي أقامها في الوم السايق ؛ والتي 
انتبت بوفاته وتدكر فجأة » أثناء حديثبا 2 ان اليوم السابق هو يوم 
وعند جميع الأرواح » » وعتدئذ سمع الكاوتيل 0000 خقيفا وراءه » 
فالتفت بسرعة » فرأى ابريس مارل .. وكان قد رآها من قبل في لحظات 
عايرة » ولكته في هذه المرة رآها بوضوح > فدهش حين اح أمسارات التوفز 
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بنظراته ؛ وقبل ان تستدير إبرسن لتنسحب >2 أسرعت لوسيلا دريك 
تقول لها : 

3-4 إبريس با عزيزق .. هذا هو الكلونبل ريس .. صديق جورج 
الج : 
وبعد ان صافحت إبريس الكلونيل في حزن »> قال للا : 

- لقد جئت لأعرض خدماق علبكا 

- شكراً على هذا العطف با كلونيل 

وكان الواضح انها تعاني من صدمة نفسية عنيفة .. ترى هل كانت شديدة 
الممل إلى جورج > فصدمتها وفاته المفاجئة بهذا المنف ! 

وركزت نظراتها على لوسيلا دريك وهي تقول : 

فما كنمّا تتحدثارن عند دخولي ! 

فاضطربت اوسيلا برهة » ثم ارتيكت »2 ثم قالت : 

دآ ٠٠‏ دعيني أذكر .. كنا نتحدث عن يدم « ميم الأرواح » ٠٠‏ 
ألم يكن يوم أمس » اليست هذه مصادفة عجيبة أن يموت جورج المسكين يهذه 
الطريقة الغامضة في عبد جميع : الأرواح 

- هل .تعنين أن روح روزماري جاءت في هذا العيد لتأخذ معبا 
جورج ؟! 

فأرسلت لوسملا صبحة فزع خفيفة وقالت : 

أوه .٠‏ إبريس .. ما هذه الأفكار الغريبة ؟. الرهمبة ؟! 

- لماذا غريبة ورهيبة !. ألم يككن أمس يوم الموتى .٠.‏ إن الناس في 

كوه .٠‏ نعم أعرف 0. ولكتبم هناك يديتون بالكاثولمكية 30 
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فابتسمت إبريس في شحوب وقالت ٠:‏ , 

- ظننت أنك تتحدثين عن آنتوني ٠.١‏ 1 ناوي براون 

آه .. إذا شئت الحقمقة .. فقد تناولنا أنتوني بإشارة عابرة أثناء 
الحديث » فنحن كا تعرفين > لا نمل عنه شيئا .. ثم أنه ٠٠‏ 

فقاطعتها يريس بصوت. جاف : 

- ولماذا تريدين أن تعر في عنه أي شيء ؟ 

- اليس من الأفضل با عزيزق أن يعرف الانسان شيئاً عن أصحابه 

- لسوف تتاح لك الفرصة قريب لتعرفي عنه كل شيء يا متي .. لأفي 
سأتزوج به 

فبتفت لوس.لا دريك في صوت يجمع بين العويل والاحتجاج : 

أوء .. لا .. لايحب أن ترتكى عم طائشا هكذا .. 

- لقد أتفقنا فعلآ با مستي لوسيلا 

لا.ءلا.. لا يحوز أن تتحدثي عن الزواج وجسد جورج لم يدفن 
بعد .. ثم إني أعتقد يا إبريس أن جورج ما كان ليرضى عن مثل هذا 
الزواج . 1 

- نعم أعرف » ما كان جورج ليرضى عنه » لقد كان دائم النفور من 
أنتوني * ولكن هذا لن يكون له أثر في حياتي الخاصة .. 

ثم أرسلت شفكة عفلة زقالت.: 

أنت لا تعامين أن أنتوني براون طلب أن يتزوج بي وتحن نستعد للعودة 
إلى لندن من المنزل الريفي لبتل برايور .٠‏ طلب أن أذهب ممه إلى لندرن 
وأتزوج به دون أن يعرف أحد ! وليتني فعلت 

فقال الكوالونيل ريس في رفق 

- الواقع أن هذا طلب غريب ! 

فنظرت اليه في تحد وقالت ٠:‏ 
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-لاء.لميكن كذلك .. لو أني أطعته لوفرت على نفسي كل مده 
الضجة ٠١‏ لماذا م أثق به ؟ لقد طلب مني أن أثى يه » ولكني لم أفمل » على 
كل حال لسوف أتزوج يه في أسرع وقت بريد 

وانفحرت الوسملا دريك بعسسارات الاحتحاج الشديد ُ وقرر الكلونيل 
أن بسسطر على الموقف » فقال لإبريس : 

- هل تسمحين لى بكامة معك على انفراد با مس مارل ؟ 

وأومأت الفتاة برأسها وتحركت نحو الباب بينا همس الكلونيل لسر 
دريك : ١‏ 

-- هدئي من نفسك لا مسر دريك ه ٠‏ لسوف أبذل جبدي لإصلاح 
الأمور !. 

ثم تركها وقد هدأت بعض الهدوء » ومضى مع إبريس إلى غرفة صغيرة 
تطل على الحديقة الخلفية للمنزل » وقال للفتاة : 

- كل ما أستطيع ان اقول يا مس مارل هو أن المفتش كمب صديق شخصي 
ا 

- لماذا لم تنضم الينا في ار ا و 

- م يكن جورج يتوقم حضوري 

ولكته قال هذا 

- ربا ٠.٠‏ ولكته لم يكن صادقا .٠‏ كان يعم تام انني لن أحضر 

- ولكن ذلك المقعد الخالي .٠‏ لمن كان موضوعاً إذن ؟ 

- لم يكن لي على كل حال 
قشحب وجبيا دشدة » وأغمضت عيفبها ؛ وهمست في خوف : 
]دن كا مؤضوعا لتعلس عليه ودزهاري + ٠‏ فهمت الآن .. إنه كان 
يتوقع أن برى شبح روزماري 
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وخيل الكلولونيل ريس أنها ستغيب عن وعيها ' فقال : 

هدثي من نفسك يا مس مارل ياك تمالكي شعورك أرعفو متك 

- إنني مخير .. ولكتني لا أدري ماذا أفمل . لا أدري كيف أتصرف 

ثم نظرت اليه برهة » وأردفت قائلة وهي تلوح ببدها : 

- يحب أن توذح لي كل الأمور .. نعم إن جورج أولاً كان يعتقد 
تماماً أن روز ماري لم تنتحر » و إئما فتلت > وقد بىق اعتقاده على هذه 
الخطابات' الجبولة . ففن هو المرسل المجبول ؟ 

- انني لا أعرف » ولا أحد يعرف . فبل لديك أنت أية فكرة عنه ؟ 

لا .. مطلقا '.. وأيا كان الأمر » فقد. صد”"ق حورج ما ورد بها 55 
وأقام حفلة أمس لغرض معين .. وضع مقعداً خالياً » لأن أمس كان عيد 
جمبع الأرواح » ولا شك أنه اعتقد ان روح روز ماري ستحضر وتختره 
بكل شيء 

23 -أوه .. لا ينبغي با مس مارل أن تسرفي في مثل هذا الخيال ! 

- ولكنني شعرت بها بنفسي .. شعرت بروحها قريبة مني أحيانا .. إنني 
شقيقتها » وأعتقد أنها تحاول ان تقول لي شيثاً 

- خففي عن نفسك يا ايريس . ما هكذا يكون الخيال ! 

- بل حب أن أتحدث عنها بهذه الصورة ؛ فقد شرب جورج تخبها أمس » 
ثم مات ' فاماذا لا تتكون روزماري أخذته معها ؟ 

- إن أرواح الموتى لا تضع سم السبانيد في كؤوس الشمبانيا يا عزيزتي 

وأعادت هذه العبارة التوازئ إلى تفكيرها وأعصاببها © فقالت في هدوء : 

- نعم 57 نعم لقند مات جورج مقتولاً .. وهذا أعجب ما في الأمر .. 
ولكن .لاذا؟ 

- إذا كانت روزماري ماتت مقتولة » واستطاع جورج أن يرتاب في 
شخصية القاتل » أفليس من المعقول أن يكون القاتل هو نفسه . 
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- ولككن روزماري لم تقتل ! إنها انتتحرت :. وليس من المعقول طبعاً 
أن تنتحر سيب الانقباض النفسي الناشيء عن الأنفاونزا » وإنما لسبب أقوى 
أنظر . لسوف اطلمك على السبب 

ثم غادرت الغرفة بسرعة » وعادت تحمل الرسالة الغرامية » ودستها في بد 
الكلونمل » طالبة منه أن يقرأها » وبعد ان قرأها مرتين » أعادها إلى الفتاة 
التي قالت في لهفة : 

أترى ! لقد كانت محزونة بائسة .. مكسورة القلاب . كارهة للحماة 

- هل تعرفين من هو هذا الحبيب ! 

ستيفن فراداي .. لم يكن آنتوني براون . وكانت متيمة حب 
ستمفن فراداي » وكان هو قاسيا عليها » ولهذا انتحرت في اللو كسميرج امام - 

فأومأ ريس برأسه © ثم قال بعد برهة صمت : 

- متى عثرت على هذه الرسالة ؟ 

- بعد وفاتها بنحو ستة أشهبر .. كانت في جيب ثوب قدي لها 

هل أطلعت جورج عليه ؟! 

فصاحت في احتجاج : 

لد يك د ارد ل روا دن الشقيقة » 
فكيف أفضحبا أمام جورج ! لقد كان جد واثق د “فكيف / 
أحطم يقبته من حبها بعد موتها . ا ولم 
أنأ أن اكشف له عن المقبقة » والآن أريد أن اعرف ماذا ينبغي لي أرن 
أفمل ؟ لقد أطلمتك على هذا الخطاب لأنك صديق جورج / فبل يحب أرن 
أطلع المفتش كب عليه أيضاً 

نعم . .. يحب أن يحتفظ به كب . . فبو دليل من ن أدلة القضية 


- ولكن 5 كيف يكون الحال إذا قرأوا هذا الخطاب قِ لجلسة 
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التحقيق ؟! 

- ليس من الضروري أن يعلنوا عنه * إنهم الآن يحققون في مقتل 
جورج » وم لا يملنون على الرأي العام ما يمس الحياة الشخصية للقتبل . 
ويحسن ان تساسني الخطاب الآن 

ورافقته حتى باب اللمنزل الخارجي » حمث قالت له فحأة : 

- إن هذا الخطاب دليل على أن روزماري ماتت منتحرة. الس كذلك ! 

- نعم . انه دلبل على وجود الحافز لما للانتحار 

فتنهدت إبريس بعمق 

والتفت الكلونيل وراءه وهو هبط الدرجات الخارجمة 2 فرآها واقفة 
تنظر البه وهو يحضي في طريق الانصراف 
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الفصل السابع عشر 


كان المفتش كمب في حالة نفسية سمئة 

فقد ظل نصف ساعة وهو ستجوب الجرسون المساعد - يطرس عمطعم 
اللو كسمبرج ! وكان هذا الجرسون المساعد ابن اخت المتردوتمل تشارلس . 
ولكن هذه القرابة م تكن تعفيه من حملات تشارلس عليه إذا اخطأ أو 
ارتبك .. وكان الشاب كغيره من المساعدين يري هنا وهناك ملببا طلبات 
الزبائن الخفيفة . ٠‏ كالماء » والشطائر » والحلوى » والسجائر ‏ وما الى هذا . 
وقد بذل كمب معه كل ما يستطيع من جهد ليظفر منه بشيء يضيء له السبيل 
في قضبة مقتل جورج بارتون .. ولكن أقوال الشاب » رغم جميع محاولات 
المفتش معه » لم تتجاوز نطاق هذا الحوار 

- لقد رفعت الحقيبة النسائية من أرضية المطعم » وأعدتها الى مكانها فوق 
المائدة . 
- وكيف عرفت انها حقبقة إحدى السيدات المدعوات على مائدة المستر 
يارتون . 1 ١‏ 
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- كنت مسرعا الى الزبون الموسيبه روبرت بصحن شطائر عندما رأيت 
السيدة الصغيرة ذات الثوب الاخضر تنبض مع المدعوين » ثم تسقط حقيبتها 
عندما احتتك نويها بها » فم أفعل أكثر من التقاطها وإعادتها الى سطح المائدة » 
وأسرعت في طريقي لأن الموسبيه روبرت كان يشير الي بالاسزاع . 

هذا كل ما استطاع المفتش أن يظفر به من يطرس » الجرسون المساعد » 
أي أحد الجرسوتات الستة الذين يخدمون في اللو كسمبرج وهم يضءون الفوط 
حول خصورهم . 

وبمد انصراف الشاب المرتعد؛ اقمل السرجنت بوللواك وأعلن لمفتش كمب 
أن سيدة تريد أن تقابله خصوص قضية اللوكسميرج . فقال له : 

من هي ؟ 

- تقول إن اسمها كلووست 

- دعبا تدخل »© ففي مقدوري أن امنحبا عشر دقائق من وقتي .. فان 
المستر فراداي سبحضر بعد ذلك ولابأس من أن نجعله ينتظر قليلاً حتى 
يعرف أن رجال البولس لا خشون الشخصمات الكبيرة 

وعندما دخلت كلووست » خيل الى كمب أنه رآها من قبل » ولكنه لم 
يذكر أبن أو متى » وأخيراً أقنع نفسه بأنه لم برها . وكانت مسس وست في 
نحو الخامسة والعشرين » طويلة . كستنائية الشعر » باهرة الخال » عذية 
الصوت برغم نبرات التوفز العصي الواضحة فيه . 

حسنا يا مس وست .. أية خدمة يمكن أن أقوم بها لك ؟ 

- لقد قرأت عن حادث الل وكسمبرج . عن الرجل الذي مات هناك 

- المستر جورج بارتون ؟ حسناً ! هل تعرفينه ؟ 

- في الحقيقة لا اعرفه تماما .٠‏ أعني » لم تكن معرفتي به وطيدة 

- هل يمكن أن نعرف اعمك الكامل وعنوانك يا مس وست حتى نحدد 
موقفنا من أقوالك ! 
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- كلو اليزابث وست »© ١6‏ ماريفيل كورت »؛ مبدافيل . إنني مثلة 

فنظر كمب البها بطرف عينه » وقرر في نفسه انها حقا ‏ مثلة - ثم قال: 

حسناً يا مس وست 

- عندماء قرأت أن المولبس يحقق في وفاة المستر بارتون > رأيت أن من 
واجمي الحضور اليك والإدلاء بما أعرفه عن المستر بارتون لصالح التحقيق 

- إنني لا أقوم بالتمثيل في الوقت الحاضر » ولككن إسمي وصورقي 
منشوران في دليل أهل الفن ١‏ . وأكبر ظني أن المستر بارتون عرفني عن هذا 
الطرق ٠.٠‏ 

ب شما .» عبنا 

- أخبرني انه سيقم حفلة عشاء في اللوكسمبرج » وأنه بريد أن يقدم 
مفاجأة غريبة لمدعويه » وسني صورة وطلب أن أبدو بالمحكباج شبيبة بها تماماً 
والواقع انني اشبه فعلآ صاحبة الصورة الى حد كبير » وأن قليلا من المككياج 
يجعل الشبه تماما . 

وعندئذ أدرك كمب مر تخمله أنه زرأى شين وست من قبل »> فقد كارك 
شاهد صورة لروز ماري “2 وادرك من ثم قوة الشبه بءنها وبين هذه الفتاة . 
وعادت وهي تقول : 

- وأحضر لي أيضا ثوب قال إن صاحبة الصورة كانت ترتديه في حفة 
سابقة مماثلة في اللو كسمبرج وقد جئت بهذا الثوب معي الآن » وطلب مني أن 
أرتدي هذا الثوب » وأن أصغف شعري بطريقة صاحبة الصورة » وأرن 
أحضر الى اللو كسمبرج عند ابتداء فاصل الكباريه » وأن اجلس بهدوء على 
هناك قبل الحفلة ببوم » وأشار لي على مكان المائدة التي سيحتفل عليها مع 


مدعويه . 
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- ولاذا لى تحضري في الموعد يا مس وست 3 

- لآن شخصا ما.. المستر بارتون» اتصل بي تلفونيا في تمام الساعة السادسة 
مساء أمس وقال لي إن الحفلة أجلت وانه سيخبرني بموعدها الثاني في الصباح . 

حسئاً فعلت بحضورك المنا يا مس وست ٠.‏ فقد حللت لتنا مشكة 
المقمد الخالي » ولكن » قلت إن « شخصا ما » ثم أردفت هذه الكامة بقولك 
المستر بارتون ؛ فاماذا ؟ 

- لأني ظننت في اول الأمر أن الصوت يختلف بعض الشيء عن ص وت 
المستر بارتونت . 

- هل كان صوت رجحل ؟ 

- عم . أظن هذا .. كان صوتاً ميحوحا . ارداً 

وبعد أن انصرفت » قال المفتش كمب لنفسه « اراهن أن المستر بارتون لم 
وأراهن ان الصوت لم يكن لرجل» وإنما لأمرأة حاولت أن تله يبدو كصوت 
رجل ٠‏ والآن .. لندخل المعمعة مع المستر فراداي » 
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(11) الكأس الأخيرة 5 


الفصل الثامن عشر 


فراداي يواجه الحقيقية 


كأن ستيفن فراداي يصطنعالثيات والبرود وهو يدخل مكتب المفت شب 
في إدارة اسكتلانديارد . ولكنه » في أعماق نفسه » كان برتعد من الذوف 
والقلق . كان يشعر بالعزلة والوسعة لآن ساندرا لست حاتيه وهو يواجه 
هذه الحنة.. ترى ماذا بريد المفتش منه ! هل عرف شيئا عن علاقته الغرامية 
بروز ماري ؟! آه لو كانت اندرا حانه » تشد أزره > وتعضده » وتدث 
فنه كعادتها » القوة والثبات ! 

واستقبله المفتش بوقار » وقال له في لححجة خالمة من الجاملة : 

-اسنكتب أقوالك ا مستر فراداي لكي توقعها بعد ذلك : ومن حةق_ك 
طيعا أن ترفض الإدلاء بأي أقوال إلا في حضور أحد المحامين إذ| شف 

وحاول ستمفن أن يبتسم لبخفي سعوره المفاجىء بالفزع » ثم قال 

هل الأمر خطير الى هذا الحد با مستر كب ! 

- إننا نحب أن يكون كل ثيء واضحا بيننا يا مستر فراداي 


- ولكني ذكرت لع كل ما لدي من أقوال 
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- حسنا .٠‏ هل كانت لك علاقة خاصة المسز بارتون الراحة ! 
من قال هذا ؟ 


فتناول المفتش ورقة مكتوبة بالآلة الكاتبة من سجل أمامه * وقال : 

هذه صورة من خطاب عثرنا عله بين حاجمات المسز بارتون .. أما 
الأصل فبو محفوظ لدينا . وقد سامته لنا مس مارل ٠١‏ إيريس -. التي تعمرف 

وبدأ ستيفن يقرأ : 

« عزيزي لبوباره » 

وَ[حْسن كا سيط وشيات تتا شر كاقازر وما وى امك من 
قبرها لتتحدث المه ! أليس من سبيل الى دفن الماضي معها ! ألا تريد هذه 
الفتاة .٠‏ أن توت ! وجمع نفسه وقال  :‏ 

- قد تكون محقا في ظنك انها هيكاتبة هذه الرسالة ٠.٠‏ ولكن ليس هناك 
الول اا 3 

- هل تنكر أنك كنت مستأجرا لمسكن خاص في شارع مالاند » حي 
ابرل كوارت رقم 5١‏ 

إذن فقد عرفوا الحقيقة ؟ ترى هلكنوا يعرفونها منذ أن اتصل بروز ماري 
لأرلدعزة انوه كتفيه وقال . 
- يبدو أنك تعرف الكثير يا مستركمب ولو عمل يكن أن أعرفة 
اذا تنشرون شئوني الخاصة على الل ؟ 

- إننا لا تنشرها إلا إذا كان لما علاقة أكيدة بوفاة جورج بارتون . 

]4 .. كأنك ترى أنني أحبيت زوجته أولآ » ثم قتلته ؟ 

سأكون صريحا معك با لد بيك و1 
صديقين حميمين . ثم أفترقت عنها برغيتك » لا برغبتها هي » وهي في هذا 
الخطاب تلوح بإثارة فضبحة » وعندئذ » ماتت »> فيا رأيك ! 
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- لقد انتحرت .. ويمكن القول إنني مسؤول إلى حد ما عن انتحارها » 
ولعلي أشعر بعذاب الضمير . ولكن ليس للقانون شأن بهذا !0 

- ربا انتحرت .. ربمام تنتحر .. ولكن جورج بارتون كان يعتقد 
أنها قتلت © ومن ثم راح يبحث ويتحرى .. وفجأة مات .. مسموما ' 

- ولكتني لا أدري لماذا . لماذا تتبمني أ8 ؟ - 

خ ننه اعترقت أن موه رو ماري أنعذف : اتقذك من قفيية رهينة 

- لا. لم يكن هناك احجال في فضيحة من أي نوع .. كنت واثقا أن 
روزماري ستقدر ظروقي 

- من يدري !هل كانت زوجتك تعم بهذا الموضوع يا مستر فراداي 

تطلين :لا : 

هل أنت واثق من هذه الإجابة ؟ 

- نعم .. إن زوجت لا تعلم أكثر من وجود صداقة بريئة عادية كانت 
سني وبين روزماري */ وإفي أرجو أن تظل غافة عن هذا الموضوع دائاً 

- هل زوجتك سيدة غيور يا مسقر فراداي ؟ 

-لا. أبداً. ل يبد عليها أي نوع من الغيرة في يوم ما .. إنها سيدة 
عاقلة متزنة التفكير 

- هل حدث في يوم ما خلال هذه السنة الماضية أن كانت لديك أية كمية 
عن ضبائتك البولاسوم؟ 

-لا. مطلقاً 

- ولكنك تحتفظ بكمة منه بين حاجماتك في الريف ! 

- قد يكون البستاني محتفظاً بكمة منه .. أما أن فلا 

- أم تشتر بدفسك أية كنبة منه للاستعمال في التصوير الفوتغرافي ! 

- إنني لا أعرف شيئاً عن فن التصوير الفوتغراني .. ول أشتر أية كمية 
مي السنياتيد : ش 


لحل 


والقى كنب علبه بعض أسئلة قليلة أخرى قبل أن يأذن له الانصراف » 
ثم قا لمرؤوسه السرجنت بوللوك في شرود ذهن : 

لقد كان سريعاً أكثر مما ينبغي في قوله إن زوجة. لا تمل شيئاً عن 
موضوع علاقته بروزماري .. فاماذا ؟! إنني أتعجب ! 

- لعله كان يخشى أن تعم زوجته بهذا الأمر 

ربما .. ولكنني اعتّقد انه ذى بارع”.. وهو بريد أن يبين لنا ان زوجته 
لدس لها أدنى علاقة بالأمر ما دامت جاهلة بتكل شيء عن علاقته بروز ماري 

ثم هز كتفيه وعاد يقول : 

- أيا كان الأمر فان الكلوتيل ريس مسَرور با وصل المه من معاومات 
.. قاذا صحت هذه المعلومات » فان فراداي وزوجته سبخرجان من هذا 
الموضوع . وليس أحب إل من خروجها » فاني شخصيا معجب بهذا الشاب 
ستيفن ولا أظن أنه بحرم 
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سير آنتوني براوت 


نظر أنتوني براون إلى البطاقة التي حملها.اليه غلام الفندق © وقال : 

صما .دع متش لجرل 

وعندما دخل الكلونيل ريس » قال له يهدوء 

- كلونيل ريس ؟ كنت صديقا للراحل جورج بارتون ! كان يتحدث عنك 
كثيراً .. سمسحارة ؟ 

- شكراً .. نعم 

- كنا نتوقع حضورك لبة أمس .. ولكنك م تحضر .. وحسنا فملت 

- م يكن جورج يتوقع حضوري أمس .. : 

أحقا ! ولكن بارتون كان .. 

- ربماقال لمم هذا. ولكنه كان في الواقم يعد ل مفاجأة غريبة .. 
كان يتوقم أن تجلس على المقعد الخالي ممثلة مغمورة تدعى «١‏ كلو وميت » 

لماذا ؟؟ 


١5 


- لأن كلو وست تشبه زوز ماري إلى حد كمير 

كه . بدأت أفهم ا ١‏ 

- لقد أعطاها صورة لرورماري > ونفس الثوب الذي كانت ترتد 
رزذماري عنه تتلا » وطلب هرا" أن تستكل الغبه لكان ومدق قن 
الثوب وتحضر الحفلة فبيأة 

- إذن كانت تلك هي خطة جورج بارتون . تنخفض الأنوار 
ثم تسطم » وإذا نحن نشبق من فرط الفزع حين نرى روز ماري جالسة 
ببننا . وإذا أحدن يفقد زمام أعصابه ويصيح « أن فملتها .. أن قتلتبا» با 
لك من أحمق مسكين غبي با جورج بارتون 1 

- ماذا تعني يا مسر براون ! : 

- أتعتقد ان جرم خطيراً كان سفزع من مفاجأة كيذه ؟ 

- نعم هذا محتءل, . ولعلا قتلت لأنها عرفت سسيراً معيناً .. عرفت 
لامم الحقبقي اشخص معين » فبددها بالقتل إن باحت به لأحد . مارأيك 
با مستر توفي موريللي ؟ 1 ١‏ 

قضنت انتوق ابرهة أشمل خلاها مبجارة أغرى م قال هدودمثير:. 

'- كيف عرفت هذا ؟ 

هل تعترف يأنك توني موريلل ؟! 

إنني لا أفكر في إضاعة الوقت الإنكار . فلا شك أنك أبرقت إلى 

أمريكا وعرفت كل شيء عني ! ش 

- وأنت تعترف انك هددت « روزماري » الموت بعد أن عرفت اسمك 
الحقيقي ؟ لقد سمعتك الخادمة بيت وأنت تهددها 

- لقد بذلت كل ما في وسعي لإفزاعها حت تكتم سر إسمي الحقيقي 

فنظر الكلونيل ريس إلى الشاب في دهشة وفضول وهو يشعر أن هذه 
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المقابة لن تأتي بالنتبجة التي كان يتوقعها:.. وخيل البه برهة أن هذا الشاب 
ليم هر غري) عليه كدر اسايق لإداره. متاقعة' الجاموبنة » وهو كتين: 
أخيراً وقال له : 


عدن ان مويق 31 نر ملي ماين 7 تقرير عن حياتك ؟ 

- ليس أحب إل من هذا . 

لقد حم عليك بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة القيام بأعمال 
تخريبية بمصانع إيرسكين للطائرات » وبعد ان امضبت مدة السجن 
وخرجت » اختفيت عن أنظار السلطات المسؤولة » ثم عرف عتك أنك 
مقم في فندق كلاريدج بلندن متتحلاً اسم آنتونى براون » وهنا 
أنشأت علاقة مودة مع اللورد ديوز مري ؛ وعن طرنقه تعرفت سعضص 
أقطاب الصناعات اله و 0 
واستغلات إقامتك كضيف عنده في الإطلاع على أسرار ما كان ينبغي لك 
الاطلاع عليها .. وإنها لمسادفة مريبة أن تقع بعض حوادث التخريب التي 
كادت أن تؤدي إلى كارثة - لولا لطف الله - في المصانع التي سبق أرنف 

قمت بزيارتها 

- إن المصادفات » عادة 2 شيء يثير الفضول ! 

- وأخيراً » بعد وقت 0 عدت للظبور في لندن » وجددت 
اتصالك بالآنسة إبريس مارل » معتذراً عن زبارتا بالبيت » حق لا تعرف 
أسرجها مدى علاقتك بها » وفي النباية .حاولت استدراجها للزواج بك 
سرا . 

ثم نظر الكلونيل اليه في حدة وأردف قائة + 

- علبك ان تفسر لنا الشيء الكثير من تصرفاتك با موريللي 

- ولاذا أفسرهاما دمت أعترف بكل ما ذكرته عني ! لقد سجنت 
حقا في أمريكا » وتعرفت بأصدقاء «عينين » وأحببت فتاة جمية » وأردت 


كا 


1 ١ - زواجها‎ 

- كنت تسعى ملهوفاً الى الزواج منها - سراً - قبل أن تعرف أسسرتها 
عنك شيثا . إن إبردس مارل فتاة واشعة الثراء . الآن ! 

- نعم . أعرف .. والمال الكثير حمل أهل الفتاة سخفاء متزمتين 
في مسألة زواجها . وإن إبريس - كا تعلم - لا تعرف شيئاً عن ماضي" 
الحافل 

- أخشى القول إنها سوف تعرف كل شيء .. ويبدو أنك لا تدرك .. 

فأرسل آنتوني ضحكة خفيفة وقال : 

لا أدرك خطر موقفي . اليس كذلك ؟ إنم تتبمونني بقتتل 
روزماري حتى لا تفشي سر اسمي الحقبقي » وةلمت جورج بارتون حتى لا 
يمنع زواجي من إيريس » وانا الآن أسعى إلى ثروتها .. إنها إتهامات معقولة 
ومنطقية .. ولكن .. ابن هو الدليل 

فنظر ريس اليه مرة أخرى في دهشة وفضول ثم قال : 

- إن كل ما قلته عنك يا مستر موريللي لا يخالف الحقيقة .. ولكنه في 
نفس الوقت خطأ في خطأ 

ماهو الخطأ ! 

- أنت يا موريللي .. كنت 1 الجرم الحقيقي حتى رأيتك .. 

فاما رأيتك آمنت انك لست جرم . لبس في مظبرك ما يدل على أنك 
بحرم .. وما دمت لست مجرما » فأنت واحد من أمثالنا .. هل أنا على حق 
ام ضلال ؟ 

فصمت أنتوني برهة . ثم إذا الابتسام علا صفحة وجبه تدريجياً 
وهو يقول ٠‏ 

- من عجائب الأمور في . الحياة ان يشعر الانسان نحو انسان اخر أنه 
من نوعه .. من مثله » واعل هذا هو السبب الذي جملني أتحاشى لقاءك 
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دائ) . فقد كنت أخشى ان تغرف حقيقة أمري با كاونبل . أن. تعرف 
حقمقه الدور الخطير الذي أقوم به . وكان من الهم جداً حينذاك ألا يعرف 
أحد عني حقبقة أمري © ولكن الحد لل .. لقد انتبى كل شيء » وضعنا 
ماما في الشبكة جميع أفراد العصاية الدولية لتخريب مصانع الأساح.ة في 
دول الخحلفاء » و كنت أشتغل في هذه المبئة عق ة:كلانك مكوات بي كنت أندين 
بين صفوف العمال المشاغبين وأحضر اجتاع اتهم السزية » واتصل برؤساء 
العصابة الفوضوية » واشتهر بمنهم بأني من كبار الحربين الفوضويين لاسيا بعد 
أن ثيث لهم افي سجنت في امريكا بسبب تهمة التخريب »> واضطررت الى 
تغبير إسمي من توفي موريللي إلى أنتوني براون. لقد كان الحم علي بالسجن 
في أمريكا لونا من الخداع والتضليل حتى اشقى طريقي بين عصابة الفوذويين » 
وقد نحت الخطة كل النجاح 

وعندما جئت إلى هنا لأطبر صفوف العم بن !لشاغيين والهدامين » 
زات الأعدال بينهم تزداد سوءاً يوم بعد يوم » ولكني استطعت ان اتصل 
برؤساء المعية الهدامة في مركزه. ١‏ بوسط أورويا ٠‏ وان اتلقى تعلباتهم 
بالإقامة في فندق كلاريدج ومحاولة عقد صداقة مع اللورد ديوزبيري .- 
رئيس اتحاد الصناعات الحربية - وذلك للقيام ينشاط هدام في المصانع بمساعدة 
مندوبي العصابة في لندن > واتصلت بومذاك بروزماري على انى من شاب 
امجتمع الراقي بلندن ٠‏ ولكن .. لشد ما كان فزعي حين ادركت انها تعرف 
اسمي الحقيقي توفي موريللي ؛ وتعرف الي سجنت في امريكا .. وقد فزعت . 
من أجلها هي . فلو ان مندوبي العصابة عاموا أنها تعرف سري لما ترددوا في 
قتلها فوراً . إ:هم لا يتورعون عن إرتكاب اية جرعة في سديل تحقيق اهدافم 
وهُذا بذلت حهدي لإفزاعبا لي تكتم السر ؛ ولكني كنت اعرف انها من 
النوع الذي لا ستطبع بأي حال » ان محتفظ بسر مها يكن خطيراً .. 
وفها كنث أتمحدث معبا بهذا الشأن رأيت إبريس وهي تهبط السلم ©» 


حل 


وأقسمت سند ان اسمى للزواج منبا 4 من إيريس » بمجرد اتمام مهمقي 
السرية يتجاح 

وحنين اوشككت المبمة . على الانتهاء » عدت واتصلت بابريس > ولكني 
تجنيت الاتصال بأسرتها خشية ان يقوموا بمحاولات: لمعرفة كل شيء عني » 
وكان الواجب علي” أن ابقى محتفظاً بسري فترة طويلة حتى لا اتعرض لانتقام 
بعض روساء الجمعية المقدمين في اوروبا الوسطى» وقد شعرت بالقلق على إبريس 
حين رأيتها خائفة مريضة * وكان جورج شاذاً غريبا في تضرفاته » فرأيت ان: 
اتزوج بها مسرا ؛ لأحميها » ولككنها رفضت > ولعلبا امنت > ثم الح علي 
جورج لحضور حفلة في اللو كسمبرج » فلم استطع الرفض »2 وكنت. اعم انك 
با سبدي الكلونيل قد تحضر في اية لحظة » ولهذا قررت في نفسي ان انصرف 
عن الحفلة بمجرد وصولك » وكنت انوي في تلك اللبلة ان التقي برجل 
عرفته في امريكا يدعى موذكي كولمان. رأيته في لندن في تلك الليلة “ولكني 
اعتقد انه لم يتذكرني . المهم افي اردت الاستمرار في تجنب الظبور أمامك 
حتى لا تفطن الى حقيقق قبل انتهاء المبمة السرية تام » وقد عرفت با كلونيل 
ما حدث يعد ذلك .. فقد مات جورج بارتون .. ولست اعرف من القاتل 
له ولزوجته 

- المست لديك اية فكرة ؟ 

- لا بد ان يكون القاتل هو الجرسون * او احد ال #دعوين الخخسة في 
الحفلة ء وان استبعد الجرسون 2 واستبعد نفسي وايريس . اي ل/ يبق إلا 
ستمفن فراداي وزوحته وروث لمستج .. واكبر ظني انها روث ليسنج 

الديك من الأساب ما يبرر هذا الظن ؟ 


لا .. ولككني ارى انها الشخصية الوحيدة التي يتوافر لديها الباعث 
على فتل روزماري * ثم قتل حورج بارتون حين عامت أنة سعى الكشف 
عن قاتل زوحته .. ولكنني لا ادري كيف دست السم في الحادثتين 8 


١/١ 


فقد كانت جالسة في كلتا المرتين في مكان من المائدة يستحيل عليها منه 
أن تعبث بكأس روزماري او جورج دون ان براها احد . وكاا امعنت 
التفكير فيا حدث أمس » ازددت يقمئا بأنه من المستحمل ان يكون جورج 
مات مسمما 

ثم صمت برهة قبل ان بردف قائلاً : 

- وثمة أمر اخر حيرني .. انهما الرسالتان المجبولئان. هل عرفت 
يا كاونيل مرسلهما الجبول ! إنبها الرسالتان اللتان جعلتا بارقون كرس وقته 
للبحث عن قاتل زوجته بأي تمن 

فبز الكلونيل رأسه وقال : ١‏ لا » 


يفن 


الفصل العشرون 


٠‏ كيس الم 


عم انتوني براون تليفونياً ‏ ان المسز دريك ستخرج في تمام الساعة 
ان يصل الى منزل إيريس بعد خروج مسز دريك بنحو ثلث ساعة حتى 
يطمئن ماما إلى أنها خرجت » فقد كان يريد أن يقابل إيريس ‏ لا 
مسز دريك التي لا تترك ممالا لأحد لبقاطع حديثها المتصل - فاما 
وصل إلى المنزل » استقبلته خادم جديدة » واخبرته ان المس مارل جاءت 
لتوهامن الخارج » وأنها في غرفة المكتبة » فقال أنتوني هماءأي 

-لا تنعي نفسك بتوصملي الها .. فاني اعرف الطريق إلى غرفة 
المكتمة 

ولما وصل الى الغفرفة » استدارت ابريس نحوه في اضطراب وتّتمثت : 

اوه . اهذا انت ! ش 


. فأسرع المها ملبوفاً وقال : 


و1 


- ماذا يك با عزيزقي ! 

لاثىء .. لا شيء كدت فقط ان اموت تحت عجلات سيارة مسرعة 
واعتقد انني الخطئة .. فقد كنت مشغولة الذهن بالتفكير العمبق » واندفعت 
السسارة نحو اللنعطف وكادت تقضي علي . 

- يحب ان تكوني اشد حذراً يا إبريس . إنني شديد القلق عليك » 
الاستغراق في التفكير اثناء مسيرك في طريق مزدحم . فم كنت تفكرين با 
عزيزقي .. في فيء موم .. خاص ! 
فأومأت برأسها » ثم نظرت اله بعينين زاخرتين بالخوف والفزع » ثم 
قالت : 

إنني خائفة ... 

فجلس اذتوني على اريكة جلدية » وأجلس ايريس يحانبه » وقال : 

هلم صارحبني بتكل شيء » ماذا يخيفك .. 

- إنني أريد أن اصارحك . ولكني لا ادري ماذا ستقول عني فينفسك ! 
فاماذا تضحك؛ قالت سسرعة : 

إن الأمر اخطر جداً مما تظن * إنه بخصوص اللملة الماضمة 

-امكذا !.. ْ 
- نعم .. هل حضرت أنت جلسة التحقيق الأولى في هذا الصباح ؟. 
. - نعم ٠‏ قرر الطبيب الشرعي ان الوفاة نشأت عن سم سانيد البوتاسيوم 

وسجلت أقوال الضابط الذي حضر الى اللو كسمبرج عقب الحادث مباشرة 
للمحافظة. على النظام » وبعد أن قرر الشهود رسمياً أن القتيل هو جورج بارتون 
تأجلت الجلسة الى الاسبوع الآتي 

فقالت ابريس : 


مل 


- لقد ذكر المفتش كنب انه عثر على كيس صغير من الورق به آثار سيانيد 
البوتاسيوم تحت المائدة . 

- نعم ٠٠‏ فائواضح أن الذي وضع السم قي كأس بارتون » القى بالكبس 
تحت المائدة : فمن الخطر الشديد أن يحتفظ به في تلك اللحظة ٠٠‏ 

والفددها انعد دففة: انتوق راون عن زأى ]رمن رتس قانلةاء 

-. لا..لا. لا .يا انتوني .. م يكن الأمر كا تقول . 

- ماذا تعنين يا عزيزق .. ما شأنك أنت ,نذا الأمر ! 

- أنا التي أسقطت هذا الكيس الصغير تحت المائدة .٠‏ 

فنظر اليها في دهشة بالغة بينا أردفت هي قائلة : 

- استمع يا انتوفي .. هل تذكر كيف شرب جورج كأسه ثم مات ؟! 

- تعم أدكر ..٠‏ 

كان الآمرقظيعا ككل شرع + عاء يعن أن ظنتيهيا أن كل اشيء 

اصبح على ما برام .. اعني بعد أن سطعت الانوار عقب فاصل الكباريه .٠‏ 
فقد هدأت نفسي كثيرا عندما سطعت الانوار دون أن حدث شيء ٠٠‏ فقد 
كنت أخشى أن يتكرر حادث روز ماري أثناء فاصل الكباريه ٠.6‏ كنت 
أشعر انها » معنا ؛ اعني » كانت روحبا معنا » على المائدة .. 

- تمالكي نفسك يا عزيزتي ٠٠‏ 

أوه .٠‏ أعرف أن اعصابي مضطرية ٠.٠‏ ولكني واثقة أنباكانت 
بروحها “ معنا ٠٠‏ فاما سطعت الأنوار تنبدث في ارتياح وأدر كت ان كل شنيء 
انتهى “وان من الممكن أن أبدَأ حياة جديد ليس فيها ذكرى مؤلمة اروز ماري 
وهكذا رقصت مع جورج وأنا أشعر لأول مرة في حياتي بالببجة المقيقية ٠٠‏ 
. ثم عدنا الى المائدة .. وتحدث جورج فجأة عن روز ماري وطلب الينا أن 
نشرب نخب ذكراها » وعندئذ مات .. وعاد الكابوس 
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وصمتت إبريس برهة قبل أن تستطرد قائلة : 

- لقد أحسست عندئذ كأني ثللت » فبقبت واقفة في مكاني أرتعد .. 
وعدت انع لتر هاي © وأقبل الموسونات © » واستدعى .بعضهم الطبيب.. 
وف خلال هذا كله بقيت واقفة كالتمثال » ثم إذا الدموع » أخيراً » تنهمر من 
عرني 4 فتهت عقبية بيدا » وتناولت منها منديلاً ٠٠‏ وعندئذ وجدت شيئا 
في طبات المنديل . كنساً صغيراً من الورق الابيض » كيساً صغيراً من هسذه 
الأكياس التي يبيع فيها الصيدلي اخ و 
لأنه لم يكن في بدي كبس كبذا عندما غادرت المنزل الى اللوكسمبرج . لقد 
كانت الحقيقة خالية من كل شيء في غرفتي بلمنزل “ ومن ثم وضعت فيها بيدي 
أدوات التعيل » ومشطع صغيراً » ومنددآ » وثلاثة شلنات ونصف "ثلن .. 
ومعنى هذا ان شخصأ ٠١‏ » شخصا مجبولاً » دس هذا الكس الدقيق في حقبة 
يدي . لا شك في هذا . وتذكرت كيف عثرا البوليس على كيس كهذا في 
حقمبة يد روز ماري عقب وفاتها » وكانت به كبة من سيائيد البوتاسيوم. 
وهكذا شعرت بالفزع » الفزع الرهيب . وتخاذلت أصابعي » وسقط الكبس 
من المنديل إلى الأرض تحت المائدة . وتر كته يسقط . وم اخبر أحداً بهذا الآمر 
فقد كنت جد خائفة فان شخصاما أراد أن يلصى تهمة قتل جورج بي » 


وأنا بريئة منها . 
وأرسل انتوني صفيراً خفيفا من شفتيه ثم قال : 


' - لست متأكدة ماما ٠‏ أعتقد أن روث لمسنج لاحظت الأمر » ولككن 
كان يبدو عليها انها في حالة ذهول » ومن ثم لا أعم يقينا هل لاحظت شيئاً 
أم لعلبا كانت تمدق النظر دون أن ترى شيئا يحري أمامها . 

- حقا إنه للأزق حرج يا عزيزتي 

- اخشى ان يكتشف البولدس هذه الحقيقة 


كار 


- لا شك انهم سككتشفونها » فإن على الكبس بصيات اصابعك . 

- لا لقد كنت أمسكه بالمنديل 

:هذا من اعسق يخظك 

- ولكن . من الذي دسه في حقبتى ؟ لقد كانت معي ط وال السهرة 
للرفص مع جورج بعد فاصل الكباريه ٠‏ ومن الممككن أي شخص 
حمنئذ أن يعبث بها في غفلة عنا . ثم هناك غرفة ملابس وزينة السيدات 
في اللوكسمبورج . أريد ان تقدمي لي صورة وصفية لما تفعله السبيدات 
| في هذه الغرفة . ٠‏ 

- لقد وقفنا جميعا . ساندرا وروث لمسنج وأنا أمام منضدة زينة 
مستطيلة ذات مرآة كميرة » ووضعنا حقائينا البدوية عليها » ورحنا ننظر 
الى وجوهنا في المرآة » ثم اخذت روث تضع البودرة على وجبها .. وشرعت 
ساندرا تربت شعرها المصفف وتضع قيهدبوسا هنا او هناك “وخلعت أنا معطفي 
الفرو وسامته للسمدة الختصة يحفظ الابس ؛ ثم تسنت ان يدي ملوثة بالطين » 
فذهيت الى الحموض وغسلتها . 

ذهبت اركة حقسة يدك على منضدة الزينة ! 

نعم » ويعد أن غسلت يدي » كانت روث لا تزال تضع المودرة على 
وجبها » وكانت ساندرا عندئذ تسم معطفها للسيدة الختصة » ثم عادت الى 
منضدة الزينة » وذهبت الى الحوض لتغسل يدها » وعدت أت الى منضدة 
الزينة لأتحمم » وأئدت تصفيفة شعري . 

إذن . . كان في مقدور أية واحدة منها اذاناس الكين في حنبية يدك 

دون أن براها أحد . 

نعم . ولكنني اعتقد الا فادرا أو روث 
عملا كبذا ! 


- إن ساندرا تبدو كسيدات العصور الوسطى من الطبقة الراقسة .. أي 
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انها من النوع الذي لا يتردد في احراقى أعدائه أحاء » أما روث فاها تبدو لي 
الأفوذج الكامل للقاتلة بالسم ! 

إذا كانت روث .. فماذا لم تقل للبولدس إنها رأتني وأنا القي 
بالكيس . . 

آه .. هذه نقطة هامة .. إذا كانت روث هى التىق دست الكيبس 
وانتديلكف بالترية #علا كله غرهن. فل أت فقن موسودا ‏ اف وذ 
سقط أعلنت عن سقوطه فوراً حتى تقق غرضها » وما دامت لم تعلن 
فالواضح أنها ليست هي التي وضعته .. ولكن الجرشون .. الجرسون هو 
الشخصية الوحمدة التي يمكنها القيام بهذا كله دون أن يفطن أحد .. فلو 
ثبت لنا مثلا أن اللوكسميرج استأجر في هذه الليلة جرسوناً مساعداً غريباً 
أو جديدا » لوضحت كل الأمور . . ولكن .. م يكن أمامنا غير جوزدب 
الإيطالي » وبطرس 

إنني سعيدة إذ أخبرتك بهذا .. ولا يعرفه أحد غيرة الآن .. 

- لالا ا عزيزق .. لسوف أمضي بك الآن إلى المفتش كب .. 

أرجو منك يا أنتوني ؟. ربما يظنون أنني القاتلة ! 

- إن ظنهم سيكون اشد إذا عرفوا ان الكيس وقع من حقيبة يدك 
دون أن تخبريهم بالأمر ؛ إن دفاعك عن نفسك حينئذ لن يكون مقبولاً . 
أما إذا تطوعت الآن باخبارهم بالحقيقة » فبناك احتال كبير في 
تصديقهم لك .. 


+ د د 


وعبث حاولت ابريس أن تمنعه من اصطحايها إلى المفتش كمب . وفيا هما 
يسيران في الصالة نحو باب الخروج © إذا رس الباب الخارجي يدق » وإذا 
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ابريس تقول : 

ناأؤه ..السيت:.. إنها'روت: + قالت إا ستاق. إلى هنا بدأ 
تفرغ من عملها في المكتب لتشرف على شؤون الجنازة . إنها ستكون بعد 
غد.. وكنت فكرت في أننا نستطسع أن نتبادل الآراء في هذا الموضوع 
أثناء غياب حمتي لوسيلا الآن . لأن عبتي لا تسمح لأحد بالحديث في 
وده 

وتقدم آنتوني نحو الباب ليفتحه .. سابة] الخادم التي كانت مسرعة » 
فاما فتح الباب دخلت روث متعية » مرتبكة ؛ مضطربة الهيئة » تحمل 
حافظة أوراق ككيرة ؛ تقول : : 


- إننى آسفة لتأخرى .. فقد. كانت بحطة المترو مزدحمة حداً 2 فضت 
إلى محطة السيارات العامة حيث فاتتني ثلاث سيارات كأملة العدد. و ل 
أستطع العثور على تاكسي 

وبدت روث ؛ لآنتوني براون * انها ليست السكرتيرة القديرة التي كانت 
لا تضطر إلى الاعتذار عن أي عمل » وهذا دليل جديد على تأثير وفاة جورج 
في نفسيتها وني زازلة كفاءتها غير الطبيعية 

وقالت ابريس : 

- إنني لن أستظيع الذهماب معك الآن يا أتتوني .. يحب ان ارتب 
الأمور مع روث 

- إن موضوعنا أهم من أي ترتيب للأمور .. يؤسفني يا مس ليسنج أن 
التومك من ارمس بهذا الشكل... . ولكن المسالة عيمة سبد 

فأسرعت روث تقول : 

- حسناً يا مسقر براون . يمكنني أن أرتب كل شيء مع مسز دريك .. 
فأنآ اعرف كيف اتحدث معبا .. 

ثم التفتت إلى ابريس واردفت قائلة 


الديك يا إبريس أية تعلمات خاصة يشأن الجنازة ؟ . 

لا .. مطلقا . يمكنك أن تنفقي مع عمتى لوسيلا على كل شيء .. 
فأنا شخصيا لا اهتم بتقاليد الجنازات وما إلى هذا. أما حمتي “ فانها 
تحتم ان تكون الجنازة مبيبة فاخرة > وكأنما تظن ان مبابتها ستعيد الحياة 
إلى الموتى 

وم تحب روث دشديء > فعادت إبريس تؤ كد قائلة بعثاد : 

- ولكن ااوتى لا يعودون إلى الحماة في هذه الدنيا 

فأسرع أنتوني » وأمسك بذراعها » وغادر معها المنزل » واستقل وإياها 
سمارة مأجورة » انطلقت بها الى ادارة اسكتلاتديارد 


لل 


الفصل الحادي والعشرون 


خدعة يسيطة 


كان الرجال الثلاثة جالسين في مشرب عام حول مائدة مستديرة ذات سطح 
رخامي . الكواونيل ريس » والمفتش كنب يشربان شايا ثقيلاآ بغير لبن في 
فنجانين من الخزف . وكان معها أتتوني براون يشرب القبوة في فنحان الث 
يشبه فنجانيها تماما . فقد كان المشرب يقدم القبوة والشاي في فناجين متائلة . 
.. وكان المفتش كمب » يعد أن تأكد من .أخصية أنتوني براون» قد وافق على 
اعتباره زميلاً في المبنة ! | 

قال وهو يضع أربع قطع من السكر في شايه الأسود . 

- رأبي ان هذه القضئة لن تءرض على الحكة » ولن نحصل أبداً على الآدلة 
الكافية لإدانة أحد من الذين تشتبه فمهم 

وبعد برهة من الصمت © عاد يقول : 

إن الأمل الوحيد هو استطاعتنا الإثيات بأن واحداً من المشتبه فيهم 
الخمسة اشترى سيانيد البوتاسيوم من مكان معين » أو حتفظ بكبمة منه في 
مكان خاص .. ولكننا حتى الآن لم نستطع إثبات شيء من هذا القبيل .. 
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إنها إحدى القضايا القليلة التي يعرف فيها البوليس شخصية المجرم دون القدرة 
على إثيات الجرعة علمه . وحمت برهة قبل ان يستطرد قائلاً : 

ثم هاتاى الجرعتان . ولنصرف النظر عن الجريمة الأولى . فقد مضى 
عليها عام وغين لا شفرف عل رحد التسديد ماذا معدت » .ولكن المرية الثائية 
وقعت أمس » وامام عيوننا » لقد رأيت امس ماذا حدث » ويحب ان اعرف 
كيف حدث .. إن انسب وقت لوضع السيانيد في كأس بارتون هو أثناء فاصل 
الكباريه » ولكن هذا لم يكن ممكناً .. فقد شرب بارتون من كأسه عقب 
فاصل الكباريه رأيته بعيني وهو يشرب »> وبعد أن شعرب »> لم يضع أحد 
شيئاً في كأسه . ل يمس أحد كأسه على الإطلاق » ومع ذلك فقد كان كأسه 
مليئا بالسيانيد حين شرب منه في المرة الآخيرة .. من المستحيل أن يكونمات 
1 مسمما » ولكنه مات مسمماً قعلاً .. كان في كأسه سم السيانيد .. ومع ذلك 
م يكن في مقدور أحد أن يضع السم في كأسه .. هل تفهان ما أعني 

لا ...لا 

وراح أنتوني براون يتأرجح بمقعده وهو مقطب الجبين » ثم صاح فجأة : 

ب فيمت .. فيمت .. عرفت عرفت .ا للسماء .. الجرسون 
. وحقمية البد 

الجرسون ؟! 

للا .. لبس هذا ما أعني . لقد قلت مرة ان الحل لهذه المشكلة هو 
-ق وجود جرسون م يكن جرسوناً حقيقيا » وإنفا له خفة يد الحاوي .. 
جرسون يكون قد التحى بالعمل في اللوكسميرج قبل المفلة بيوم أو في نفس 
اليوم ولكن الحقيقة ان الجرسون الذي كان يقوم بالخدمة هو جرسون حقيقي 
يساعده حر سون مساعد عت بصلة القربى لمتردوتيل 60 أي حرسون مساعد 
فوق الشبهات .. وهو لا يزال حتى الآن فوق الشبهات ؛ ولككنه: لعب دوره 


ها 


.. لعب دوره الرئئسي . 

ثم حملق في وجبيهما وأردف قائلاً : 

الا تريان ؟ إن في مقدور الجرسون ان يسمم كأس الشمبانيا » ولكن 
الجرسون ل يفمّل هذا م يامس أحد كأس جورج ومع ذلك مات جورج 
مهما 1 إن « جورج » كلة مفردة و« كأس جورج » كامة مضافة الى 
كامة . والكالمة المفردة تختلف عن الكلمة المضافة إلى كلمة .. ثم هناك 
المال .. المال الكثير . وربما هناك الحب ايضا . لا تنظرا الي" هكذا كأني 
يجنون . هاما معي .. سأريكا ما اعني 

وأزاح مقعده الى الوراء » وأمسك بذراع كمب وقال : 

- قعال معي 

ونظر كب الى فنجان شايه الممتلىء الى النصف في اسف » ثم تمغم قائلاً : 

- يحب ان ادفع الحساب اولاً 

لالا . سوف نعود بعد لحظة .. سأريكا شيئا خارج المشرب .. هل 
با كلونيل ريس 

وبعد ان ازاح المنضدة المستديرة جانبا » مضى معهم إلى الردهة الارجية 
لمشرب ؛ ثم اثار الى مكتب التليفون العمومي وقال : 

اتريان هذا التلمفون ؟ 

ثم دس بده في حمبه واردف قائلا : 

آه .. ولكن لبس معي للأسف قطعة نقد صغيرة . حسناً.. لقد 
فكرت ان اوٌجل الحديث الآن . هاما نعود إلى أماكننا 

وعاد الثلاثة إلى المنضدة المستديرة : المفتش كب اولاً » ثم ريس وراءه مع 
انتوني الممسكُ بذراعه 

وتناول قب بسيته من فوق المنضدة وهو مقطب الجبين » وراح ينظفها من 
بقايا التبغ الحترق بدبوس أخذه من صدريته . وتراجع الكلونيل ريس في 
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مقعده وهو ينظر الى انتوني مدهوشا » ثم تناول فنجان الشاي الذي امامة 
وشعرب ما فيه في جرعة واحدة » ثم هتف مدهوشا : 

- عجيا ! إن هذا الثاي حكثير السكر .. وأنا ل أضع في فنجاني غير 
نصف قطعة ؟! 

ونظر إلى أنتوني الذي راح يبقسم » يبنا هتف المفتش كب حين ارتشف 

- ما هذا حق الشظان ! 

فاتسعت الابتسامة على شفتي انتوفي وهو يقول : 


- قهوة ولا اظن انك تستسيقها .. لأفي لم استسغها شخصياً 
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الفصل الثاني و العشرون 


ابريس في خطر 


وسر أنتوني حين رأى امارات الفبم والادراك لحقيقة الموقف تلتمع في 

عون المفتش كب والكلونيل ريس . ولكنه لم يلبث أن صاح في قرع: 
- با إلحي .. تلك السيارة .. السيارة التي كادت تقضي على حياة يريس 7 

البوم » يا لغبائي .. هم أسرعا معي .. إن إيريس في خطر شديد 

فقال كمب وهو ينبض مدهوشا : 

- قالت انها ستمضي فوراً الى المنزل بعد انصرافها من اسكتلانديارد 

نعم . .. كان ينبغي أن أعود معبا 

لماذا ؟ من في المتزل ؟ 

- روث لبسنج . إنها هناك تننظر مسز دريك 

فقال الكلونيل : « هل لإبريس أقارب آغرون غير مسز دريك ؟ 

لم أسمع ان لها اقارب غير عمتها واينها فيكتور 

- هل تعتقد تقد يا تاد يراون إن اخطر حديد على إبريس ؟ 

عدا .. هلم نسرع 


579 الكأس الأخيرة‎ )١( 


واستقل الجيع سيارة مأجورة إلى منزل الفاستونسكوير 

وقال كب : ولكن . لماذا تعتقد أن إيريس معرضة لطر عاجل ؟ 

-: انها ذكرت امام مسز دريك انها تنوي الزواج بي في أقرب فرصة 

ووصلت السيارة إلى مدخل المنزل 

وانطلق أنتوني » والآخران يتبعانه الى الباب الخارجي > وضغط على زر 
الجرس بشدة » فاما فتحت الخادم الباب » قال لها ملبوفا : 

- هل مس مارل موجودة ؟ 

ن نعم .. جاءت منذ نصف ساعة 

- واين هي الآن ؟ 

- أعتقد انها في غرفة الجاوس مع مسز دريك 

وكانت لوسملا دريك في غرفة الجلوس ققال لها انتوني : 

- أين ايريس ؟ 

فاندفعت في حديث طويل عريض عن ايريس التي جاءت من الخارج منذ 
نصف ساعة قائلة انها تشعر بصداع » ومن ثم صعدت فوراً الى غرفتها الخاصة 
بالطابق العلوي » وروث لمسنج ؟. لقد انصرفت منذ عشر دقائق بعد أن 
اتفقت معها على جميع الترتيبات الأولية لنظام الجنازة 

وأسرع أنتوني في طريقه الى الطابق الثالث » فاما ممع وقم أقدام 
وراءه » التفت ليرى المفتش كب يحاول اللحاق به 2 فقال له هامسا : 

- لقد ازداد الآمر وضوحاً با مستر مب . فالإنسان عادة لا يشرب من 
كأسه حين شرب المدعوون تخبه في حفلة لتكريمه . المس كذلك؟ 

- نعم » نعم .. معنى هذا ان ابريس لم تشرب من كأسها - تحب نفسها 
- في المرة قبل الأخيرة .. كيف غفلنا عن هذه الحقيقة الواضحة ! 

وعندما وصلا الى الطابق الثاني » وتأهبا لصعود الطابق الثالث » سمع 
أنتوني وقع أقدام خفيفة تهبط منه» فتراجع مع كب الى باب مفتوحفي مدخل 


كلا 


الطابق الثاني » حتى اختفى الهابط من فوق في منمطف السل بالطابق الأسقل 

وانطلق أنتوني الى أعلى .. وكان يعرف أن غرفة ايريس تقع في الجانب 
الخلفي من الطابق الثالث * فأسرع اليها ؛ ونقر على بابها وهتف وهو يعالج 
فتحبا بلبفة : « أيريس ٠.‏ ايريس » 

وبعد لحظة > توقف ونظر الى أرضية الصالة الواقف علمها » فلاحظ وجود 
مشاية من الصوف السمبك التي توضم تحت الأبواب لتمنع مرور التيارات 
الهوائية الباردة الى الغرف . وكانت هذه المشاية السميكة محكة أسفل الباب 
بشكل أثار فضوله » ومن ثم نظر من خلال ثقب القفل الى داخل الغرفة بعد 
.أن شم رائحة معينة » ثم انتصب واقفا وصاح : 0 
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ولكن المفتش لم يسرع اليه » وانما الذي أسرع البه كان الكلونيل ريس 

فقال له آنتوني لدعرعة وفزع : 

- ان رائحة الغاز القاتل تنساب من ثقب مفتاح هذه الغرفة .. يحب ان 
تكسير الباب حللاً 

وتعاون الرجلان على فتح الباب عنوة بكل ما لديهما من قوة . فاما انفتح 
أخيراً ' تراجعا برهة » وقال ريس : 

- انها هناك » يحانب المدفأة .. لسوف اندفم الى الغرفة وافتح النافذة . 
وعلمك أنت ان تسرع يحملها بعبداً 

وكانت ايريس مارل راقدة على الأرضية » ونهها وأنفها فوق فتحة أنموبة 
غاز الاستصباح السام 

واستطاع الرجلان » بعد لحظات خاطفة » أن نحملا الفتاة المغشى علمها الى 
نافذة مفتوحة في الصالة » وقال الكلونمل ريس وهو يسعل دشدة : 

- لسوف أعمل على اسعافها .. وعليك ان تسبتدعي الطبيب بسرعة 

وانطلق 1 نتوني نحو الم بينا كان صوت الكلونيل يرن في أذنه : 
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- لا.تقلق .. لقد وصلنا في الوقت المناسب » واعتقد انها ستنجو 

وبعد أن اتصل آنتوني بأقرب طبيب » تليفونيا » تنهد وقال : 

الحدلّ , انه سأي في أقل من خس دقائق 

وكانت مسر دريك ولول قائلة في دهشة واحتجاج : 

- ماذا حدث ؟ هل ايريس مريضة حقا ؟ ْ 

- لقد وجدناها في غرفتها » والباب مغلق عليها » ووجهها فوق فتحجة 
أنبوب الغاز . 

فصاحت لوسملا دريك في فرع : 5 

- ايريس ؟ هل انتحرت ايرصس؟! انتحرت ؟ لا أصدق .. هذا مستحيل 

فابتسم آنتوني في شحوب وقال : 

- أن إيريس لم تنتحر » وانما كادت. أن تكون الضحية الثالثة 


الفصل الثالث و العثشرون 


المكافأة العذية 


قالت إبريس وهي راقدة على الأريكة تتلقى أشعة شثمس الخريف المنسابة 
من نافذة المنزل الريفي لمتل برايور : 

- والآن يا توني .. أرجو منك أن توضح لي كل شيء 

فنظر آنتوني نحو الكلونيل ريس الذي كان جالس] على قاعدة النافذة 
ينظر إلى المروج الخضراء : 

- كنت أنتظر هذه اللحظة بلبفة . فاني سأنفجر إذا لم أجد شخصا أبين 
له ميلغ ب.اعتي وذكائي وصدق تقديري للأمور .. وإني سأنتظر في النباية 
أن تكافئيني بما ينبغي 

وفيا كانت إبريس تبقسم » والكاونيل يغمغم بكامات غامضة عن « غرور 
الشياب » استطرد آنتوني في حديثه قائلاً : 

إن القضية الآن أصرحت واضحة كل الوضوح لقد ماتت روز ماري 
في العام الماضي في ظروف غامضة » واعتير الحقةقون الحادث انتحاراً “ولكن 
جورج > بعد 'وصول الرسالتين الجبولتين المه » اعتقد ان زوجته مساتت 


امال 


مسومة » وقرر أن يبذل جبده للقرض على القاتل » فكانت النتيجة أنه قتل 
أيضاً . كل هذا كان واضحا .. ولكن المشكلة الي واجبتنا هي كيف دس 
السم في كأس جورج ؟ 

لقد ظلت هذه المشككة الماهضة تحيرني حق ومضت في ذهني فكرة 
عجيبة وأنا جالس اشرب القبوة مع الكلونيل والمفتش اللذين كنا يشرباف 
. الشاي .. لقد خطر لي حمنكك ف ان السم وضع في كأسك انت يا إبريس » 
وليس في كأس جورج » وذلك أثناء فاصل الكباريه حيث تخفت الأنوار 
وحدث يمكن أن يقترب أي جرسون من المائدة نحجة مسح سطح » أو لآأي 
شيء من هذا القبيل دون أن يتم بأمره أحد . ويعد انتباء فاصل الكباريه > 
طلب جورج من المدعوين ان يشسربوا نخبك » والمعتاد ان الانسان لا يشرب 
نخب نفسه .اي أنك - كا قلت لي اليوم فعلآ - م تشسربي من كأبك أثتاء 
هذا النخب ' أي في هذه المرة قبل الأخيرة .. وهكذا ظل كأسك مملوءاً 
بالسم دون أن تشربي منه . لحسن الحظ ‏ حظك أنت طيعاً . وما نهضتم 
جميعا للرقص بعد هذا النخب ' سقطت حقيبة يدك أثناء وقوفك » ورآها 
أحد الجرسونات المساعدين » وهو الجرسون بطرس » على الأرض » فأسرع. 
وأعادها إلى المائدة » أقول أعادها إلى المائدة فقط » ولا اقول اعادها إلى 
مكانها يحوار كأسك » ولو ان الجرسون الرئسي جوزيب هو الذي أعادها » 
لوضعها في المكان الذي كانت فبسه محانب كأسك . ولكن بطرس نحجرد 
جرسون مساعد ري هنا وهناك » وكان متعجلا في تأدية طلب أحد الزيائن » 
وهكذا وضعها كمفما يككون بالقرب من المكان الذي سقطت منه » ولما كانت 
الكؤوس متشايهة ٠‏ فان احدا من لم يفطن إلى التفيير الذي حدث لم 
تفطن الى أن حقيبة يدك وضعت تحانب كأس جورج الخال من السم » 
وهكذا جلست أنت مكان جورج > وجلس جورج مكانك » وشرب من 
كأسك »2 وهو لا يدري »2 في المرة الأخيرة » وسقط ميت ولما ومضت هذه 
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الفكرة في رأمي وأنا جالس مع الكلونيل والمفتش في المشرب ٠‏ قررت أن 
أقوم بتحربة عملية لإثباتها . فقد كنا نجلس حول مائدة صغيرة مستديرة . 
وكان الكلونيل يشرب شايا قليل السكر» والمفتش يشرب شاي كثير السكر» 
وأنا اشرب قهوة . وكانت الفناجسن كلها متشابهة » تشابه كؤوس الشمماننا . 
وكان كيب يضم بيدته تحانب فنجانه . فاما طلبت منهما الخروج معي برهة » 
غافلتهما وزحزحت بيبة كب إلى جاذب قبهوق * وهكذا لما عدن » جلس هو 
في مكاني وهو يحسبه مكانه بسيب وجوه بينته يحانب فنجان القبوة» وجلست 
أنا في مكان الكلونيل ريس > وجا الكلونيل في مكان كب دون ان يدري 
أحدهما بأي تغبير في الوضع إلا حين شعرب الكالونيل جرعة من شاي المفتش 
الكثير السكر » وحين شرب المفتش رشفة من قهوق . وكان السبب في كل 
هذا التغمير في ترتيب الجلوس هو نقل بيبة كدب من جانب فنجانه الى جانب 
فذحاني . وهذا نفس ما حدث عندما سقطت حقببة يدك با إبريس . وعندما 
أعادها الجر سون المساعد المتعجل 'لى المائدة » ولكن بعد أن غير موضعبها » 
وهو لاايدري فأصبحت تجحانب كأس جورج الخال من السم » وأصبح كاسك 
المسمم من نصيب -جورج المسكينه 

و>دت آنتوني برهة قبل ان يستطرد قائلا : 

كانت الجرء الثانية مدبرة للقضاء عليك أنتٍ يا إيريس . وقد 
استخدم حورج ؛ دون أن يدري » لتنفيذها . فلو لم يحدث ذلك الخطأ في 
انتقال حقببة اليد من مكان الى مكان » لظن الجميع أنك انتحرت كا انتحرت 
اختك في العام المافي » لاسما بعد ان يعثر الاوليس على كيس السم الصغير في 
حقمبة يدك كا عتر على مثله في حقمبة يد روز ماري ؛ ولاعتقد الرأي العامر ‏ . 
ان « الانتحار » وراثي في العائلة » وانك انتحرت يسبب حزنك الشديد على 
اختك » وأنك كنحاة نوزية »مودت مان "أن نوع من الهدرات يسيب هذا 
الحزن... أو لأنك قتلت اختك طمعا في الميراث » والكذك لم تحتعلي عذاب 
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الضهير » فانتحرت في نفس الظروف المتشابهة التي انتحرت فيها اختك 

فقالت ايريس في دهشة : 

- ولككن اذا .. لماذا يحاول اي شخص ان يقتلني .. لماذا ؟ 

- بسيب المال. .. المال المبل .. المال الوفير .. الثروة ٠٠‏ ثروة روز 
ماري ٠.١‏ ثروتها التي انتقلت اليك . وانفرض أنك مت قبل أن تتزوجني4 ” 
فإلى من تنتقل الثروة ؟ الإجابة هي انها ستنتقل الى اقرب الناس اليك .. الى 
عمتك لوسيلا دريك » او بمعنى آخر الى ابنها فكتور .. فإن المال الذي فى يد 
الأم ؛ سيصبح فوراً في يد الابن المدلل . الابن الذي عاش طول عمره وهو 
يأخذ من أمه ما يشاء من مال حتى كاد أن يقضي على كل مدخراتها . إن فكتور 
. دريك يا عزيزتي ايريس هو القاتل الأول . 

- عجياً .. إن فكتور في الارجنتين 

أحقا . لسوف نبحث هذه الحقيقة عتدما تناول القاعدة الاساسية في 
كل قصة ٠.‏ شاب يقابل فتاة .٠‏ وقد بدأت قصتنا ‏ أو قضتينا هذه عندما 
التفت روت ليسنج بفكتور دريك لأول مرة ٠‏ لقد سبطر عليها تام في تلك 
المقابلة .٠.‏ لقد.ء فتنها وجذيها واءمتبواها فوقعت بين يديه بسهولة » فا معروف 
أن الفتبات الهادئات المتزنات من النوع الذي إذا عرف الحب الملتبب » غرق 
فبه الى اذنيه . أما وجود فكتوز في الارجنتين » فلس هناك أي دليل عليه 
إلا كلدة روث ؛ ققالت روث إنها ودعته على سطح الباخرة كريستوبال التي 
أبحرت الى امريكا الجنوبية قبل مقتل روز ماري يخمسة أيام .. فهيبل هي 
ودعته في ذلك الوم حقا كا قالت ؟! إن أحداً لم يحاول أن يتأكد من أقوالها 
لآنه ى يكن ثمة ما يدعو الى الك فيها . وكذلك كانت هي التي قالت إنها 
اتصلت تليفونيا يعميل جورج في بيونس إبريس ليسوي الموقف الحرج الذي 
يعانيه فكتور 2 فبهل حقا اتصلت تلبفونياً بالعميل كا زعمت ؟! لقد طردت في 
نفس اليوم عاملة التليفون في مكتب جورج بحجة أنها كانت تسترق السمبع 
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عليها » وَإِنما هي طردتها في الحقيقة حتى لا تشهد الفتاة بأن روث لم تتصل 
تليفونياً بعميبل ورج في الارجنتين . 
3 ومن الطبيعي الآن أن في مقدورة إثبات كل ثيء . فقد ثبت فم أرن 
فكتور دريك لم يبحر الى الأرجنتين على الباخرة كريستوبال كا زحمت روث » 
وإنما ار بعد مقثتل روز ماري ببوم واحد . واعترف اوجليفي - عميل 
جورج في بيونس إيريس - برقيا » ان روث ليسنج / تتصل تليفونيا به 
بخصوص مشكلة فكدور يوم وفاة جورج . وقد ذكر في نفس البرقية ردأ على 
سؤالنا أن فكتور دريك غادر بيونس إبريس الى ندويورك منذ بيضعة 
أسابيع وم يكن أسهل على فكتور من أن يتفق مع شخص ممين في بيونس 
ابريس لكي' يرسل برقية بصيغة معينة في يوم محدود الى امه مسز دريك . 
وبذلك يعتقد الجيع انه موجود في الارجنتين يوم إرسال البرقية » مع انسه 
موجود » في الواقع » بمدينة لندن . 

فتمتعت إدرس مدهومسة : 

هنا » في لندن ؟ 

فألقى انتوفي بمفاجأته الاخيرة قائلاً  :‏ . 

- نعم في لندن . وكان جالسا على المائد: القريبة من مائدتنا لملة الحفلة 
مع الفاتنة الشقراء كريستين شاون . ٠‏ 

- أتعني ذلك الرجل الغريب ذا الوجه الملوح والعبنين الجمراوين ؟! 

| نعم .. إنه هو ٠.‏ وليس أسبل على أي شخص بارع في حمليات التنككر . 
أن يبدو ملوح الوجه » أحمر العبنين . وهذا النوع من التنكر يغير الشبه الى 
حد كبير » وفي الواقع كنت أنا الوحمد بين المدعوين في حفلة جورج ما عدا 
روث لمستنج - الذي سيق لها رؤية فكتور دريك .. ولكنني م أكن اعرفه 
بهذا الاسم وَإِنما عرفته اسم مونكي كولان . وكانت معرفتي به اول مرة 
في الجن بأمريكا » ولهذا ل أشأ أن اجمله يراني وأا جالس بيني في 
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اللوكسمبروج حتى لا ينف باممي الحقيقي ويفشي ميري . وانما قررت أن 
التقي به في الموم التالي إذا لزم الأمر. ولهحذا السب حرصت على ان أجعل 
ظهري اليه » وم أكن أعرف ان موتكي كولان هو نفسه فكتور دريك . 
فقال الكلونيل ريس من مكانه على قاعدة النافذة : 
- وهو نفسه الذي كان يجلس مع الغانية الشقراء باسم بدرو مورياز.. 
المكسى . : : 


فقالت إبريس في دهشة : 
- ولككن .. كيف وضع السم في كأمي .. أعني في الكأس الذي شرب 
. همنه جورج؟! 

لم يكن أسبل عليه من هذا .. كان اللمين قد دير الخطة باحكام ... 
وقد اعترفت الغانية الشقراء كريستين أن صاحبب! بدرو مورياز ذهب 
ليتحدث في التليفون أثناء فاصل الكياريه » ولكنه “في الواقع ذهب ليتنكر 
في هيئة جرسون .. وم يكن أسبل عله من عملية هذا التنككر ' لأنه م يكن 
في حاجة إلا إلى فوطة يضعها حول وسطه .. وإلا أن يجمل ظيره_دائما إلى ' 
حيث تجلس صاحبته كريستين, » وإن كان من غير الحتمل أن تراه وتنهرف 
عليه حتى لو ذظرت إلى وجبه » فالمعتاد أن رواد المطاعم الفاخرة لا يحدقون 
النظر إلى الجرسوتات المساع دين > بل لا يشعرون بوجودم إلا على أنهم 
« جزء » من أثاثات المطعم . وهكذا أتبحت الفرصة لفيكتور دريك أرن 
. يدس السم في كأسك يا إيريس وهو يتظاهر بمسح سطح المائدة أو رفع بعض 
الصحون الخالية » وبطبيعة الحال كنتم مشغولين عنه إلنظر إلى فاصل 
الكباريه » هذا فضلاً عن خفوت الأضواء والمعروف عن فكتور أنه تقلب 
في أعمال مختلفة » منها الخدمة في المقاهي والمطاعم . وكان تدرره على هذا 
النوع من الممل سببا لآن .نجح في دوره . فاو أنه لم يكن مدرب) كجرسون» 
للفت الأنظار المه بارتباكه واضطرابه ويعد أن وضع السم في الكأس » 


ا 


أسرع الى غرفة الملابس في المطعم » وخلع الفوطة ' واستعاد همثته على أنه 
السائح المككسيكي بدرو مورياز » وعاد إلى صاحبته الشقراء كريستين .. أي 
العملية كلها لم 3 ل سن 

وقالت إبريس : 


- وروث . ها دورها؟ 

- إنها هي التي وضحت كيس السم في حقيبة يدك في غرفة زينة السيدات» 
كا فملت مع روزماري في العام الماضي 

ولكن . . كيف بيدأت الخطة ؟! 

- بدأت منذ اللحظة التي التقت فيها روث ليسنج مع فكتور دريك في 
غرفته بالفندق .. لقد عرف هذا اللعين كيف يضرب على أوتار قلمها الحساسة» 
عرف كيف يضرم نيران حقدها على روزماري » وكيف يلوح لها بالآأمل في 
الزواج من جورج إذا أزيحت روزماري نن الطريق . كان هو هدف في 
قرارة نفسه للحصول على ثروة روزماري بعد أن يقضي عليباثم عليك 
وكانت هي تهدف الى المال » والى الزواج حورج بارتون في أول الأمر » 
ولكتنها عدلت أخيراً وقررت الزواج من فكتور بعد أن أحمته . هذا إلى 
إرواء غلبلها من روزماري ٠.‏ نعم . لقد تبينت أنها تحب فكتور بعد أن 
اشتركت. معه في قتل روزماري .. هو يدس السم في كأس روزماري أثناء 
فاصل الكباريه » بعد أن تنكر في هيئة جرسون »> وهي بوضع كيس السم 
في حقيبة روزماري لبدو الحادث على أنه انتحار 

وسافر هو الى الأرجنتين .. وتبينت هي أثناء سفره أنه فق أحلامها 
بشبابه وقوامه الطويل وجاذبيته العارمة , ' وهكذا اتفقا على تدبير خطة 
لقتلك يشرط أن يبدو الحادث أمام الناس عامة » وأمام جورج خاصة ؛ أنه 
حادث انتحار فتاة حزينة على أختها أو ثقبة بعذاب ضميرها الذي راع يؤنيها 
لأنها قتلت هذه الأخت من أجل المال هذه هي الفكرة العامة 
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ولذلك أرسلت روث الرسالتين الجبولتين إلى جورج لكي تستغه - درن 
أن يشعر في تنفيذ الخطة . وليس من شك في أنبا هي التي أوحت اليه 
يجمبع الخطوات التي اتخذها بعد ذلك .. وقد اعترفت هي بهذا كل فعلا .. 
هي التي أثارت شكوكه في آل فراداي وجعلته يشتري منزل لتيل برايور 
ليراقبها » وهي التي أثارت شكوكه في شخصي » بل في شخصك ب إيريس » 
وهي التي أوحت المه باقامة هذه اأفلة في اللو كسميرج زاعمة له أنها ستكون 
الشرك الذي سرقع فمه القاتل . وكاذت بطبيعة الخال تهدف الى تهيئة الجو 
لارتكاب جرءة تمدو في نظر الجبع حادث انتحار وكانت هي التي اتصلت 
الممثلة كلووست تلمفونماً وزعمت ذا أن الحفلة تأجلت » وذلك خوفا أن 
دفسد حضور المثلة ال#طة الموضوعة 

وصمت أنتوني برهة » قبل أن يستطرد قائلا . 

- ولما فشلت الخظة > يسبب انتقال حقببة يدك من مكانها تحانب كأسك 
الى جانب كأس جورج» وهكذا تبادلجا الكأسين دون أن تعلما » جن جنون 
الاثنين ٠‏ لاسما حين عم فكتور - مز روث التي عامت من مسز دريك - أنك 
ستتزوجين بي في أقرب فرصة . وزواجك بي» سسضيع الفرصة عليه) في انتقال 
الثروة الى مسز دريك اذا مت قبل الزواج . ذلك أن قانون الميراث هنا 
يجعل الزوج اقرب الناس في الميراث الى زوجته بعد الأبناء ٠‏ ما م يكن هناك 
وصمة تنص على غير هذا 

ومن ثم حاولت ان تقضي عليك بسيارة كانت تقودها لهذا الغرض 2 فما 
فشلت » جاءت الى البيت متأخرة عن موعدها معك قلبلاً - وهي كا 
رأيت - مضطربة مرتبكة على غير عادتها » زاعمة انهالم تحد سيارة أجرة » 
وان الدمارات العامة وقطارات المقرو كانت مزدحمة .. ولم تتراجع عن محاولة 
فتلك » فانتيزت فرصة انفرادك فى غرفتك في الطابق العلوي > واستأذنت 
في الانصراف من مسز دريك » وتسللت البك .. وعليك أن تخيرينا أنت 
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ماذا فعلت معك 

فقالت إبريس :. 

لقد طرقت على الماب برفق » فاما أذذت لما بالدخول» أقملت قائلة إنها 
ترجو ان أكون يخير » ثم اذا هي تلتقط مشعلاً كهريائيا كبيراً ه بطارية ضوء» 
مغلفة المطاط قائلة إنها مشمل جميل كين . وبعد ذلك لم أشعر بشيء 

- لقد أهوت به على مؤخرة رأسك ؛ فوقعت مغشيا عليك » ثم جملت 
وجبك فوق فتحة انبوبة الفاز بعد أن ادارت مفتاحها » ثم أغلقت الباب 
والقت بالمفتاح من تحته الى داخل الغرفة » ثم أحكت اغلاق فتحته السفلى 
بالمشاية الصوفية لكيلا يتسرب الغاز ويشم أحد رائحته فيسرع لإنقاذك 

ولكننا - المفتش كب وأ - وصلنا في الوقت المناسب » وقد رأيناها 
وهي تهبط من الطابق الثالت » فاختبأة في مدخل الط_ابق الثاني » وفبا أن 
أسرع الى غرفتك » كان المفتش مب يسرع وراء روث حيث رآها تستقل 
سيارة خاصة كانت قد أوقفتها بعيد؟ عن البيت» وهي نفس السيارة التي كادت 
ان تقتلك يها والتي جاءت بها الى البيت زاعمة انها لم تحد سيارة أجرة في 
الظريق ! وحق لا نفطن الى كذبها » اوقفتها في مكان بعيد عن مدخل البيت 
.. ولكن المفتش لحق بها وقبض علمها 

- وفكتور دريك ؟!- 


- قبض عليه هذا الصباح بمجرد هبوطه من الطائرة في مطار نيويررك 


+ ا د 


وساد الصمت فحأة .. وأخيراً قالت ايريس فيصوت حزين : 
كل هذا من أجل المال ؟! 
- نعم ٠‏ ولهذا لا أريد أن تكافئيني على براعتي! وتبوغي ومهارتي 


/ا15 


بالمال . وائما .. 

ثم نظر الى الكاونيل ريس بامما . فأوما الكاونمل برأسه وهو يبتسم 
ايض * ثم غادر الغرفة » وعندئذ أخذ أنتوني ايريس بين ذواعيه وضمبا الى 
صدره وقملبا قائلا : 

ان قمة منك يا ايريس هي أعذب وأمن مكافأة لي 

وتنهدث ايريسن » وراحت » مع انتوفي » يتبادلان الحدّيث عن الزواج 
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